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2 
وصل ۳ على سیدنا مد واله وصحنه وسل 
( فصل ) 


قال ابو ممد : ویقال للقائلین بالقیاس : أليس قد بعث الله عز وجل مدا 
صلی الله عليه وس رسولا الى الانس والجن » فأول مادعا إليه فقول 
« لا له إلا الله » ورفض کل معبود دون الله تعالى » من ون وغيره » وأنه 
رسول الله فقط » لم يكن فى الدين شريعة غير هسذا أصلاء لا إيجاب ک 
ولاغرم شی ۶ فن قوطم وقول كل مس وكافر -: نعم » هذا أعى لاشك فيه 
عند أحد » فاذ هذا لاخلاف فيه ولاشك فیه‌ولانکره أحد -: فقد کان‌الدین 
والاسلام لاتحريم فيه ولا إيجاب » ثم أنزل الله تعالى الشرائع » فا أ به 
فو واجب » ومانپی عنه فپو حرام » وما لم يأمر به لای عنه فهو مباح 
مطلق حلال کا كان » هذا أ معروف ضرورة بفطرة العقول من‌کل أحد 6 
فنی ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى ۱۶ أليسمن أقر با ذكرنا ثم أوجب 
مالا نص بايجابه » أو حرم مالانص بالنهی‌عنه -: قد شرعق الدين مالم يأذن 
به الله تعالى 7 وقال مالاحل القول به ۶ ! وهذا برهان لائح واضح » وكاف 
لامعترض فيه . 

م يقال لهم أيضا وبالله تعالى التوفيق : فهاذا يحتاج الىالقياس ؟ أفها نص 
عليه الله تعالى ورسله عليه السلام ۶ أم فبا لم ينص عليه ۶ فاذقالوا فبا نص عليه» 
فرفوا الاجاع » وقاروا اظرو ج عن الاسلام » لا نه يقل هذا أحد » 


م — 


وهو مع ذلك قول لاعكن أحد أن يقوله » لأنه لاقياس إلاعلى أصل رد 
ذلك الفرع إليه » ولا أصل إلا نص أو اجاع » فصح على قوطم أن القياس 
إعا هوصدودالى النص . 

وان قالوا : فیا ل ينص عليه » قلنا لهم و بالل تعالى التوفيق : قالالله تعالى > 
( الیوم أ کات لک دینک وأغمت علي نعمتی ) وقال تعالى : (مافرطنا فی 
الكتاب من شی" ) وقال تعالى : ( لتبينللناس ماأزل اليهم ) وقال‌علیه السلام 
فى ححة الوداع : ( اللهم هل باغت ۶ قلوا د نعم قال : اللهم اشهد ) 

حدثنا مد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصیغ دا 
الحشنى ثنا مد بن المثنى لذا عبد الرحمن بن مهدى ثناشعبة عن ألى اسحق عن 
مرة اطمدای قال قال عبد الله بن مسعود : من أراد العم فايثر القرآن فان فيه 
عل الاولین والا خرن . هكذا رويناه عن مسروق‌والوهری : انه ليس شى“ 
اختلف فيه إلا وهوف القرآن . فصح بنص القرآن أنه لاشیٴمن‌الدين و جیم 
احکامه إلا وقد نص‌علیه. فلا حاجة بأحدالىالقياس 

فان قالوا ؛ !ٍعا نقیس النوازل من الفروع على الاصول 

قال ابو تمد : وهذا باطل » لاله ليس فى الدين إلا واجب أو حرام أو 
مباح » ولا سبیل الى قسم رابع البتة » فى هذه أصل وأى هذه فرع ۱۶ 
فبطل قوطم » وصح أن أحكام دی كلها اصول لافرع‌فیها وکلپا منصوص 
عليه » فا اختلف‌الناس قط إلافىالا صولء كالوضوءوالصلاة والركاة و الحج 6 
والحرام من البيوع والخلال منها » وعقود النكاحوالطلاق » وما آشبه ذلك. 

فان قالو! : لسنا نتكر أن الله تعالى لم يفرط فى الكتاب من شى*» وله 
أن ی صلى الله عليه وسلم بين : ولسكن النص والبيان ينقمم قسمين : 
أحدها نس على الشی*بعه» والثانى نص عليه بالدلالة موهذا هو الذى نسميه 
قياساً » وهو التنبيه على علة الحم » خي وجدت تلك العلة حكم بها 5 


ا د 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامع اكام التى بعث ما رسول الله صلى الله 
علية وسل . 

قيل طم وبالله تمالی التوفیق : ه-ذا هو الماطل » لان الذی نذ کرون 
دعوی بلا دلیل » و لك الدلالة لا خلو م ن أن تکون موضوعة فى اللغه _التى 

ما خوطيد او تزل القران - لذلاك المعنى بمینه » فهذا غير قول » وهذا 

هو الّسم الاول من النص على العی" پاسعه » فلا عوهوا فتخعلوا النص 
قسمین » 7 تکون تلك الدلالة غير موضوعه فى الاغة ‏ التى مها خوطبنا وما 
ازل القرآن _ لذلك الممنى » فان كانت ذلك فهذا هو التامیس والتخليط » 
الذى قد تزه الله تعالى ونزه رسوله صلې الله عليه وسل عنه .ولا بحل لا أحد 
أن بنسب هذا الى الله تعالی ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسل . 

وهذا رهان ضرورى » ولا محيد عنه بين لاإشكال فيه على من له أقل 
فهم . ولیس هذا طريق اختصر ولا تنبيه ولا بیان » لكنه خبط و 
وافساد وندلاس 

ولا تنديه 5 بیان فيمن بريد أن لمانا > الصداق فلا يذكر صداقاء» 
ویدلنا على ذلك با نقطع فيه اليد » أو بريد الااکل فيذكر الوطه » أو بريد 
الجوز فيذكر الماح » أو بريد الخطىء فیذکر التعمد » وهذا تكليف مالا 
طاق » واثرام لمل الفیب والكهانة » وایجاب لاحك بالظن الكاذب . تما الله 
عن ذلك » و تنزه رسوله ص لاله عليه وسل عنه. 

واعا الاختصار وجوا مع الكام والتنبيه نی الى المعنى الذى يعيبر عنه 
بألفاظ كثيرة فيبينه بألفاظ مختصرة جامعة بسيرة » لايشذ عنها شى“ من 
المراد . ما البتة ۽ ولا تقتضی من غير المراد ما شیثا أصلاء فبذا هو حقيقة 
الاختصار والميان والتنبيه . 

وذلك مثل قول الله تعالى :( فن‌اعتدى عليم فاءتدوا عليه عثل‌مااعتدی 


علي ) فدخل نحت هذا الافظ مالو تقصى للقت منه أسفار عظيمة » من 
ذکر و قطم الا عضاء غضوا عضواء و کسر‌ها عضوا عضوا» وار اعات جرحا 
جرحاً » والضرب هيثة هئه » وذ : كر أخذ الا موال » وسائر مايقتضيه هذا 
الممنى » من ول الى عليه للاقتصاص » ونفاذ أمره فى ذلك : 

ومثل قوله عليه السلام: « جر حالعجماء جبار» وسار کلامه علیه‌السلام 

وأما من أسقط (۱) معانى آرادها » فلم بذکرها بالا الموضوع ها 
فى اللغة الى بها خوطبنا » وطمع أن بدل علیها باسم غیرموضوع ها فى الاغة 
-:فهذا فمل الشيطان » المرند إفساد الدين » والتخليط على المسامين » لافءل 
رب العالمين » وخاتم النبیین . وبالله تعالى نستمین ۵ 

غان قالوا : لسنا تقول : اه تنزل نازلة لاتوجدف اله رآذوالسنة »كنا 
تقول : إبه بوجد حم بعض النوازل نصا » و بعضها بالدليل - 

قيل طهم وباقه تعالى التوفيق : إن هذاحق » ولكن ان کان‌هذا الدليل 
الذى تذكرون لايحتمل إلا وجا واحداً » فهذا قولنا لاقولكم » وأما إن 
كان ذلك الدلیل حتمل وجهين فصاعدا » فهدا بنقسم على قسمين : إما أن 
يكون هنالك نص ا سين صراد الله تعالى من ذينك الوجهين فصاعداً دا تا 
جلياً أو ا جاع كذلك » فهذا هو قولنا » وهو النص بعينه | نزل عنه » وإما 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا جاع بین بأحدهما مراد الله عز وجل من 
ذلك : فهذا اشكال وتلبيس » تالى الله عن ذلك » ولايحل لا“حد أن نسب 
هذا الى شىء من دن الله تعالى » الذى قد بینه غاية الميان على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسل © ۱ 

فان قالوا : ان التشابه بين الا دلة هو أحد الا دلة على مراد الله تعالى . 

قيل هم : هذه دعوى تحتاج الى دليل بصححها » وما كان ھکذا فهو 

(۱) في الاصل ( اسقاط ) وهو خطأ 


۹ — 


باطل با جاع » ولا سبيل الى وجود نص ولا ا جاع يصحح ه_ذه الدعوی ء 
ولافرق بیما وبين من جعل قول انسان من العلماء بعينه دليلا على صراد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وكل هذا باطل وافتراء على الله تعالى . 

و فانهم فى التشابه الموجب الحکم مختلفون » فبعضهم يجعل صفةما 
علة لذلك الحسكم » وبعضهم ينع من ذلك » ويألى بملة أخرى » وهذا كله 
سكم بلا دليل . : 1 

وقد صحح بعضهم الم بطردها فى معاولانما » وهذا تخليط تام » لان 
الطرد إتما لصح بعد صحة العلة » لان الطرد !ءا هو فرع يوجبهصحة العلةی 
وإلا ذبو باطل » ومنالحال أن لايصح الا“صل إلا بصحة الفروع. 

وأيضا فانهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة» فليسمن طردها ليصححها ٠‏ 
او عن لم بطر دهاليبطلها وطرد غيرها » وهذا كله تحكر ف الدين لامجوز. 
وذلك نحو طرد الشافعی عل الا "کل فى الربا » ومنع ألى حنيفة ومالك مر 
ذلك » وطرد ألى حنيفة علة الوزن والسكيل » ومنم مالك والشافمىمن ذلك » 
وطر دمالك علة الادخار والا کل » ومنع الى حنيفة والشافعى من ذلك . 

فان قالوا : فأرونا جيم النوازلمنصوصا عليها . 

قانا : لو عجزنا عن ذلك لما كان عحزنا ححة على الله تالى » ولا على 
رسوله صلی الله عليه وسل » إذ ل ندع كم - الواحد فالواحدمنا - الاحاطة 
بجمیع الستن » لكن حسبنا أنناتقطع بان الله تعالى بين لنا كل مايقع من أحكام 
الدن الى يوم القمامة » فکیف وحن أتيكم دص واحدفیه كل نازلةوقمت 
أو تفع الى يوم القيامة وهو ابر المحیح الذى ذكرناه قبل باسناده وهو 
قوله صلى اله عليه وسلم :«دعو لى مات کتک فاا هلك من کان قبدكم كثرة 
مسائایم واختلافیم على أنبيائهم 6 فذا آمرتکم بشىء فأتوا منه ما 
استطعم » واذا نپیتکم عن شىء فاجتنبوه فصح نصا أن مالم بقل فيه 


¥ 


النى صلى الله عليه وس فايس واجبا »لانه ۸ يأمر به » ولیس حراما» 
لا نه | بنه عنه ) فيقى ضرورة أنه میاح .من ادعی أنه حرام مكلف أن انی 
فيه بنهى من النی صلی الله عليه وسل » فان جاء به معنا وأطعنا » وال 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه ايجاباً كلف أن بأتي فيه بأ من‌النی صلى الله 

عليه وسلم » فان جاء به معنا وأطمنا » وان م ات به فقوله باطل .وصح بهذا 
ی أن كل ماأمر به عليه السلام فبو فرض علينا » الا مالم سم من ذلك» 
وأن کل‌ماماناعنه خرام » حاشا مابينه عليه السلام أنه موه او نت فقط 6 
فلم بق ى الان حم إلا وهو ههنا منصوص جل . 

م نمکس علهم هذا السؤال وهذا القول فنقول طم : نتم تقولون 
لانازلة إلا وها نظير فى القران أو السنة » فنحن نمك س عليكم السئؤال عن 
تلك النوازل اتی ر دون سوّالنا عمها » مندينار وفع فى محيرة ! وسار تلك 
الجاقات ! فأرونا نظائرها فى القرآن وااسنة ۶ وا ثم تقرون أنه لانصوص 
فها » كبرو کف تصنعون فا ؟ آنحسکون فیها بقولك ۶ فهذا دینک 
لادین الله » فنى هذا مافيه ؛ فظهر فساد کل سوال طم . والجه لله رب 
العالمين حبرا ۾ 

وقال من سلف من اعانا رهم : يقال لمن قال ألقیاس : قد آجمم 
۱ ساتم وجميع السامین بلا خلافمن أحد مهم على أن الا حكا مكلاف الديانة 
جار أن توخذ نصا » واتفقوا كلهم - بلا خلاف من واحد منم » لامن 
القائلين بالقياس ولا من غيرهم ‏ على أن أحکام الديانة كلها لامجوزان توخذ 
قياساً » ولا د عندثم من نص يقاس عليه » فيقال لا صحاب القياس : إن 
كان القياس عندك حقا فن ههنا ابدوًا به ۽ فقيسوا ما اختلفنا فيه من المسائل 
التى جوز ثم القياس فما ومنعنا نحن مها :على ما اتفقنا عليه من المسائل 
التى أقررتم ألما لا جوز أن توخذ قياسا » فان لم تفعلو! فقد اركنم القياس» 


سس خم — 


وان فعلم تركتم القياس ءولسنا تقول أن هذا الممل حیح عندنا ءول‌کنه 
محیح على أصولك » ولا أبطل من قول نقض (مضه بعضا ٠‏ 

وال لوم : قد وجدنا مسائل كثيرة قد آجمم اتم وجیع الامة على 
ترك القياس فا » كقاتل تاب قبل أن يقدر عليه وندم » فلا يسقط عنه 
القصاص عند أحد » وم تقيسوا ذلك على محارب تاب قبل أن ّدر عليه 
فاد فى اطرابة عنه ساقط . وك ذلك اتفقوا على أن لابقاس الغاصب على 
السارق » وکلاها أخذ مالا عرما مدا » أو كترك قياس تموبش الاطعام 
من الصيام فى قتل الخطأ على تءويضه من الصيام فى الظهار . ومثل هذا 
كثير جداً » بل هو أ كثر ما قاسوا فيه » فلو كان القياس حقا ماجاز 
الاجاع على تركه »كا لایجوز الاجاع على ترك الق الذى هو القرآن أو كلام 
ارسول صل الله عليه وسا تما صح عنه » فانه لم يجمع قط على ترك شىء منه 
إلا لنص آخر ناسخ له فقط » وهذا بوجب إطلان القياس ضرورة © 

ويقال هم : أخبرونا عن القياس » أيخلوا عندك أن محسک نلشى” الذى 
لانص فيه ولا ا جاع بمثل الک الذى فيه نص آواجاع : إما لعلة فهما معاء 
هی ف احکوم فيه علامة الحكم » وإما لنوع من‌الشبه بیمما ء وإما مطارفة. 
لالعلة ولا لشبه » ولاسبیل الى قسم رابع أصلا؟ ! فان قالو : مطارفة لالعلة 
ولا لغبه» كفونا متهم » وصار قائل هذا ضحكة ومهزأة !! ول يكنأيضا 
أولى عا کم به من غيره حکم فى ذلك الا "مر بحكم آخر . وهذا مالا يقوله 
احد منهم © 

فان قالوا : بل لنوع من الشبه » قيل طم : وما دليلك على أن ذلك 
النوع من الشبه يجب به ذلك اله 7 ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . 
ولعارضون أيضا بشبه آخر وجب حا آخر » وهکنا یبا 1 

فان قالوا : بل لعلة جامعة بين ال-كين » سألناهم : ما الدليل عل أن 


س 6 مس 


الذى ماو نه علة اک هی علة على الحقيقة ۶ فان ادعوا نصا فک حینگذ 
للنص » وحن لاننكر هذا اذا وجدناه . فان قالوا : غير النص » قلنا : هذا 
الباطل والدعوی التى لابرهان على تها » وما كان هكذا فهو ساقط بنص 
القرآن » وحک الاجاع والعقول .وان قالوا : طرد حك الملة دليل عی‌صحنها. 
قبل طم :طرد كم َنم »أو طرد أه لالاسلام ۶ !فان قالوا :طرد أهل الاسلام» 
قيل: هذا اچاع لاخلاف فيه 6 و لسنا مخالدج فى صحة الاجاع اذا وجد شينا. 
وان قالوا : بل طردنا تحن » قيسل هم : ماطردک تم حجة على أحد ! فهاتوا 
برهانك علىة دعوا كم ان کنم صادقين اوهذا مالا خلس طم منهأصلا . 
واد لله رب العالمين. 

قال أو مد : وقد جاءت صوص القرآن بابطال القياس . 

فن ذلك قول الله تعالى : ( ياأما الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال تمالى: ( ولا تقف‌مالیس لك به علم إن السمع والبصر والنؤاد 
كل أولئك كان عنه مسلا ) وقال تعالی : ( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وقال تعالى : ( وما كان ربك نسيا ) . وهذه نصوص مبطلة للقياس » وللقول 
فى الدن بغير نص » لان القياس على مابينا قفو لما لاع طم به » وتقدم بين 
بدىالله تعالى ورسوله صلی الله عليه و سم » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسل مالم بذ كراه . 

فان قال أهل القياس : فلمل انكارك للقياس قول بغير عل »وتو لا لاعلم 
اک به » وتقدم بين بدی الله ورسوله | 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : نحن ریک انكارنا لاقياس أنه قول بعلم 
وبنص وبيقين » وذلك أت الله عز وجل قال : ( وال أخرجكم من بطون 
آمپاتک لاتعادون شيئا ). فصح بقینا لاشك فيه أن الناسخرجوا إلى الدنيا 
لابعامون شیگا أصلا » بنص کلام الله عز وجل .وقال تعالى : ( کا أرسلنا 


نت و — 


فيك رسولا لا منکم يتلوا عليك مایا تناو 7 ذكيكم ور یماسکم السكتاب وا کمة 
ويعامكم مالم کرو | تملمون )۰ فصح شین أن الله رل تدا رسوله صلى 
الله عليه و سم الينا لیعلمدا مالم نم ؛ فصح خرو رة ان مامتا از سول ل 
السلام من رن الدن فهوالق 3 وما( (مامنا منها فهو الباطل » وح رماتو 
به . وقال تعالى «منی به ابلیس اللعين : ( انا امک بالسوه والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعامون ) وقال تعالى : (قل انما حرم رلى الفواحش ماظهر 
مما وما لطن والائم والبغی بغير الق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا 
وان تقولوا على الله مالا تعامون ) . فصح نص القرآن آننا خرجنا إلى الدنيا 
لانمل شيئاء 27 حرم علينا القول على الله تمالى عا لاز نمم 5 واخرنا تعالى أن 
ابلیس ۳ نا وان نقول على الله مالا نعم » فقد صح بهذه النصوص_ضرورة 
آن القول بالقیاس وي القیاس كن افج المنقاء والفول و الکیمیا »و کول 
اروافش ف الامام » وکقول من قال بالاام » وکل هذا فالقول به على الله 
تعالى فی,الدین حرام » مقروت بالشرك » أمر من أمر ابلیس » إلا ماعملنا 
رسول الله صلی الله عليه وس »نهو الق الذی نتوله على الله تعالى » ولا 
يحل لنا أن تقول عليه غيره » فاذ ۸ يأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فا خلا كل ماشفبوا »۱ آرادوا القوبه 
به فيه بالحديث » خرم القول بالقياس البتة . 
ومذا بطل کل قول بلا برهان عل‌صحته حتی لو بقم برهان بابطاله» 
فلو لم يكن ع لنا برهان على ابطال القیاس (-كان عدم البرهان على اثبانه برهانا 
فی ابطاله > لان الفرض علا أن لانوجب فى الدين شیثا إلا ببرهان » وإذ 
ذلك كذلك ت 6 فالفرض علينا أن نبطل كل قول قيل فى الدين » حتى يقوم 
برهان (صححه » وهذا رهان ضرورى لاعد عنه . وبالله تمالی التوفيق * 
وقد اعترض بعضهم فى قول الله تمالی : ( اليوم أ كلت لكم دینک ) 


عا روی عن رسول الله صل الله عليه وسل يوم ایس قبل موئه عليه السلام 
بأريمة ایام : « ائتونى بکتاب أ كتب لكم كتابالن تضاوا من (عدی».وعا 
روى عن عاثثة رضى الله عنها من قوطا :م يكن , الوحی قط أ كثر منه 
قبیل موت النى صلى الله عليه وسل » فقالوا : هذه أشياء زائدة على ما كان 
حين قوله تعالى فى حجة الوداع : ( اليوم | كلت لكم دینکم ) © 

واءترض آخرون من أهل الجهلعلى الحديثالمذ كور بالا بة المذ كورة» 
وصووا فعل‌مر وقوله فىذلك اليوم . 

قال او تمد :وهذان الاءتراضان منهاتين الطائفتين لايشهان اعتراض 
المساء_ين 6 واا يشمهان اعبر اض اهل السکفر والالحاد » ولعيد عندنا أن 
يعترض بهما مسلم صحيح الباطن » لان الطائفة الأ ولى مكذية لله عز وجل ق 
قوله إنه ١‏ کل ديتنا » مدعية أنه كانت هنالك أشياء م تكمل » والطائنة 
الثانية #هلة ارسول الله صلى الله عليه وسل » مدعية عليه الكذب قى أس 
الكتاب الذى أراد أن كتبه » ۳ التخليط فى كلامه »وأن قول تمر اموت 
من قول رسول صل الله عليه وس » وكلا هذين القولين كفر جرد . 

وکل هذه النصوص حق » لاتعارض بين شی منها وجه من الوجوه» 
لان الا بة الم نكوةأزلت بوم عرفة فى ححة الوداع » قبل موتهصلى الله عليه 
وسل بثلاثة اشير » وحتی لو ازلت لهد ذلك شرائع لما كان نزوها معارصاً 
للا بة المذكورة » لأن الدين فى كل وقت تام كامل » ولله مالى أن يمدو من 
الدبن مایشاء » وان زيد فيه وان ثبت » وليس ذلك لغيره » بل‌قد صح اس 
انى صلى الله عليه وس قبيل موته بساعة باخراج الکفار من جزر 
العرب > وأذ لاییق فمها دينان » ول يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك » ولو 
ورد لما قرم رسول الله صلى الله عليه وساي . واغا غرضنا من هذه ال 4 
أن الله نمال تولى یال الدن » وما أ كل الله نمی فليس لاحد أن بزید فيه 


را ولاقياسا ل بزدها الله تعالى فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق © 

وأما آمر الكتاب الذى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بکتبه 
بوم اجيس قبل وفانه عليه السلام بأربعة أيام  :‏ فانماكان فى النص على ألى 
بكر رضى الله عنه » ولقد وهل مر وکل م ساعد عل 21 وتان :ذلك 
القول منم ا عظما » و لکنم ایر أرادو اء فهم معذو و 
وانكانوا قد عوقيوا على ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ایام 
باروج عنه » وانکاره عام م التنازع محضربه . 

و لد ولد الامتناع من ذلك الکتاب من فرفة الا نصار نوم السقيفة ما کاد 
یکون فيه وار الاسلام » ولا أن الله تدارکنا عنه » وولد من اختلاف 
الشيعة » وخروج طوائف مهم عن الاصلام - : ۳ ۱ لشحی نفوس اهل 
الاسلام » فلو كتب ذلك الكتاب لانقطم الاختلاف ف الامامة » ولا ضل 
آجد فپا» كن لیقفی الله أمراً كان مفعولا » وقد اه ربك إلا ماری . 

وهذه زلة ما - أعنى قول مر رضی الله عنه بومئذ - قد حذراا من 
مثلها » وعلى كل حال فنحن نشت وعم ووقن » وأشهد ا تعالى» 
و من كل من ل لشهد - : بأن الذى أراد عليه لام أن عله فى ذلك 
اليوم ؛ فی الكتاب ای اراد أن یکتبه ٤لو‏ کان شم زائداً من حرم ۳ 
ل تقدم محر عه 6 أوتحليل شش تقدم حرعه 2 آو اجاب شی 7 ايجابه» 
آو اسقاط اغا ی" تقدم ايجابه ‏ : لما ترك عليه السلام بيانه ولا کتابه 
اقول من 96 لقول: اغد انا . فصح ضرورة أنه فما قد عم بوحی 
الله تءالى اليه أنه سیم » من ولابة اه بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام 
فى <_ديث عائشة الذى قد ذ کر قيل : « وبأى الله والمؤمنورتف « 
وروی أيضا : « والنبیون إلا أبا بكر » فوضح البرهان بصحة قولنا يقيناء 
والخجد لله كثيراً 2# 


و تتابم الوحی فنا كان بلاشك تأ كيداً فى التزام مانزل من القرآن 
قبل ذلك » ومثل ماروی من( اذا جاء نصر الله والفتح ورأيتالناس يدخاون 
فى دن الله آفواجا ) ونزول ( واتقوا وما ترجعون فيه الى الله ثم توق كل 
تفس ما کسبت وم لطر ن) وآبة الكلالة التى قد کان تقدم حكمها . 
فصح أنه لا لعارض بين ی" من هذه النصوص.واجمد لله رب الما المين » 

فان قالوا : فأرونا کل نازلة تنزل عق ماتقولون نی نص القران والسنة . 

قلا هم : لعم » وبالله تعالى التوفيق » هذا واجب علينا » و اول ذلك : 
أن تقر ما الديانة 1 وهی أن نقول : 

إن 0 الشريمة كلها أوطاء.. ن آخرها - - تنقسم ثلاثة أقسام لارابع 
لما : وهی فرض لا بد من اعتقاده والعمل به مع ذلك » وحرام لايد من 
8 قولا وعقداً وعملا » وحلال مباح فعله ومباح ترکه » وأما المسكروه 
والمندوب اليه فداخلان نحت المباح على مابينا قبل » لان المكروه لايأئم 
فاعله » ولو ام لكان حراما » ولكن يوجر ناركه » والندوب اليه ليام تارکه 
ولو ام لكان فرضاء ولكن جر طعله . 

فهذه أقسام الشريمة باجاع من كل مسل 6 و لضرورة وحود العقل فى. 
القسمة الصحيحة »الى ورود اح 5 » فاذ لاشك فى ه_ذاء» فقد قال الله 
عزوجل : ( خلق لك ماف الا رض جميما ) وتال تعالى و 
ماحرم le‏ م الا ما اضطررتم اليه ) فصح بهاتين الا يتين أن كل شی“ فى 
الاارش 5 عمل شباح حلال » إلا مافصل الله تمالى لنا حرعه باسمه نصا 
عليه »فى القرآن» وكلام النبى صل الله عليه وسلم المبلغ عن ربه عزوجل والمبين 
لما أنزل عليه » وفى اجاع الا مة كلها المنصوص على اتباعه فى القر آن » وهو 
داجع الى النص على مابينا قبل . فان وجدنا شيئًا حرمه النص بالهى عنه 
أو الا جاع باجمه حرمناه » وان ۸ ها مت سا فلن هی عنه باسعه 





ا لاس 


ولامعا عليه فموحلال بنص الا بة الاولى . 
وقد أ کد الله تعالى هسذا فى غير ماموضع من کتابه » فقال عزوجل 
:( يا أيها الذين آمنوا لانحرموا طيبات ما أحل الله کم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المتدین ).فبين الله تمالي أن كل شى حلال لنا إلا مانس على حرعه » 
ونها نا عناعتداء ماأمر نا تعالى به »فن حرم شیثا ۸ ينص الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وسل على محر که والهى عنه ولا أجع على محر عه 5 
اعت دی وعصى الله تمالی » ثم زادنا تعالى بيانا فقال : ( هلم شهداء م الذين 
بشودو ن أن الله حرم هذا فان شهدو | فلا تشہد معهم ) . فصح بنص هذه 
الا بة صحة لامرية فما أن كل مالم بات الى فيه باه من عند الله تمای 
على لسان ر سوله صلى الله عليه وس فپ و حلال لالجد أن الشهد بتحرعه, 
وقال تعالى : ( یاس لذبن آمنوا ايوا :ال وا واا ول واو 
الامر منکم فان تدازءم فى ی" فردوه الى الله والرسول إن كنم تومنون 
الله واليوم الا خر ) .وتال تمالی : ( يأأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشيا ياء إن 
زرد 3 م نسوک وال لس لوا عنها حين مزل الة رآن تبدلكم عا الله 
والله غفور . حلم قد سأهًا قدم من قبلکم ثم آصیحوا مها کافرین).فبین الله 
تم‌الی ان هام زا ه ف القران أو على لسان ندیه صلى الله عليه وسل فهو 
واجب طاعته » وضد الطاعة المعصية » فن ۱ لطع فقد عصى » ومن ۸ دعل 
ماأمر به فلم بطع » ونمانا عن أن نبال عن شی e‏ بدعنا فى لس 
أن ول قائل : إن هذه الا به نزات فى السوال عن مثل ماشال عنه عبد الله 
بن حذافة : « م ن ألى » فا کذب الله ظنونمم .لكن قال تعالى : ( قد سأها 
قوم من قبلكم * تم أصيحوا مهاكافرين ) فصح أن ذلك فى الشرائع التى يكفر 
من جحدها » وبضل من ¢ فصح أن مام أت به نص أو اجاع فليس 


واجيا علینا . 


و مد 


فأى * ی" بت بعد هذا ؟ وهل فى العام نازلة خرج من أن یقول قائل : 

دا واجب 7 فنقول له : أن یت على ی ن القران أو بكلام 
صيرح عن رسول الله صلى الله عليه وسل أو اجا : فسمعا وطاعة» وهو 

واجب » ومن ج ای عن احا به حينئذ فې و کافر » وان 1 ol‏ على اانه بنس 
ولا اجاع فاه كاذب » وذلاك القول ليس واجب ۴ أو قول قائل : ه_ذا 
حرام » فنقول له: إن آتبت على الہی عنه 10 اجماع فهو حرام » ومعما 
وطاعة » ومن أراد استباحته حینگذ فهو ثم كاذب ماص »ء وان لم تأت عنى 
النبىعنه بنص ولا اجاع فأ نت كاذب » وذلك الشی" ليس حرام) ۱8 

فول فى العام حك يخرج عن هذا ۶ فصح أن النص مستوعب لكل 
حكم بقع أو وقم الى بوم القيامة . ولاسبيل الى نازلة تخرج عن‌هذه الاأحكام 
الثلائة . وبالله تعالى التوفيق « 

ثم قد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلی الله عليه وسار عثل ماجاءت‌ه 
هذه الا بات کا حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الطمذاق نا أبو اسحاق 
ابرا م بن اد الباخى ثنا د بن وسف ثنا مد بن ا*“عميل نا امعمیل - 
8 یی ویس - ثنامالك بن أنسعن أبى الرناد عن الاعرج عن أليهربرة 

النی صلى الله عليه وسل قال : « دعوای ما رکتکم » إعاهلك من كان 
بلک بسو اهم واختلافوم على أنبيائمم » فاذا 7 عن شی" فاجتنبوه 
واذا اه تکم نامر فا نوا منه مااستطمم » (۱) 

قال او مد : فهذا حديث خم ر ماذ کرناء بين فيه عليه ا 
أنه اذا ی عن شی راجت أن عبت 6 واه اذا أمر يأمن فراعت أن 
ی منه حيث بلغت الاستطاعة » وأن مالم ينه عنه ولا به فواجب أن 
لا يبحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذهذه صفته ففرض على كل مسلم أن 


(۱) البخارى( ح ۳ ص۲۰۹ - ۳۱۰) ف الاعتصام 


ا نت 


لاحرمه ولا وجبه » واذالم يكن حراما ولا واجبا فهو مباح ضرورة » إذ 
لاقسم إلا هذه الا"قسام الثلاثة » فاذا بطل مما ائنان وجب الثالث ولابد 
ضرورة »وهذه قضية النص» وقضية السمع » وقضية العل الى لا غهم العقل 
غيرها »إلاالضلالو الكهانة والسخافة التى بدعبها صحاب القياس ءام :ةمون 
من الوطء الا كل» ومن ار الجاوز (۱) ومن قطع السرقة مقدار الصداق . 
وحسينا الله ونعم الوکیل» 

ثم نعكس عليهم سوام فنقول طم : اذا جوزتم وجود وازل لاحكم 
لما فى قران ولامنة فقولوا لنا :ماذا تصنمون فیا ۴ فهذا لازم لکم»و ليس 
يازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم » لأسبيل الى وجوده ابدا » فاخيرونا: 
اذا وجدتم تلك النوازل ؟ أتتركون الحكم فيها 7 فليس هذا قوللکم » أم 
حکمون فا ولاسبيل الى قسم ثالث » فان حكمتم فيها » فأخبروناعن 
حكمكم فیا : آحکم الله تعالى وحكم رسوله صلی الله عليه وس حكمم 
فيها ۶ فا قلم: نعم » قلنا : قد تناقضكم» لانكم قلم ليس فيها نص حکم لله 
تعالى ولا رسوله عليه السلام» وقد كذب آخر قولكم أوله » وان قلم: 
امیر حکم اف تعال او شیر حکم رسوله صلى الله عليه وسل ¢ 3 رآء 
الى الله تعالى من كل حكم فى الدين لم يحكم ه الله عزوجل . وف هذا كفاية 
لمن عقل » فوضح قولنا وبطل ماسواه . والجد لله رن المالمين . 

ومذا جاءت الاحادیث کلها مؤكدة متناصرة. کا نا حمام ن أحمد ثنا عبد 
الله بن ابراهيم نا أبو زيد الروزی ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
بزيد القری" ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ایی 
وقاص عن أبيه أن الى صلى الله عليه وسل قال : « إن أعظم المسامين جرما 
من سأل عن شى" ۸ يحرم خرم منأجل مسألته » (۷)فنص عليه السلامکا 
(۱) الجلوز بكسرالجيم و فتحاللامالشد دةو آخره‌زای‌هوالبندق (۲) البخاری«ج۳ص ۳۱۰ > 


نت س 


تسم أن كل مالم أت به حرم من الله تعالى فهو غير حرم . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى الواجب أيضاءك ثنا عبد الله ن بوسف بن 
نامي ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن ند الفقيه 
الاشقر ثنا امد بن على القلانسی ثنا مس ن المجاج حدثى زهير بن حرب 
شا يزيد بن هرون ثنا ار بیع بن مسل القرشی ء عن ند بن زياد عن ن ألى هربرة 
قال : ١‏ خطننا رسول الله صلی الله عليه وسل فقال ۳ ما الناس قد فرض 
لله عليك الحج فجوا » فقال رجل ؛ اك مام يارسول الله 8 فسکت » حتى 
قاطا ثاثا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لوقات نعم لوجبت » ولا 
استطعتم (۶ ) (۱) قال : ذرولی‌ماتر کتک » فاعا هلك من كان قبا->م بكثرة 

اطي واختلافيمٍ على أنبيائهم » فاذا آمرتک بشی" فآنوا منه ما استطمتم 

واذا رم ن شی فدعوه > . 

قال أبو د :لمن رسول الله صلى الله عليه وسل على أن مالم وجبه 
فهو غير واحب > وما ونه ا به فواجب ما استطیع منسه » وأن مالم 
محرمه فهو حلال » وان ما عنه ذهو حرام ؛ فان للقياس مدخل ۶ 
والنصوص قد استوعبت کل مااختاف الناس فيه وکل ازلة تنزل ال وم 
القيامة باسمها ۱۶ وبالله تعالى التوفیق * 

وقال تعالى : ( أم هم شركاء شرعوا طم م ن الدين مام أذن اله) 

قال أو يد : : فصح بالنص أن كل مالم نص عليه فهو شرع ۸ يأَذْنْ به 
الله تعالى » وهده صفة القياس » وهذا حرام * 

وقال تعالى : ( وان ممم لفريقا يلوون السذتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الکتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عندالله) 

قال أبو مد : فكل ماليس ف القرآن والسنة منصوصا باسمه ‏ واجبا 


اوا به و عنه - وه ا اورم اوخالف ماجاء به النص فهو من 
عند غير الله تعالى » والقياس غير منصوص على الامر نه فما » فهو منعند 
غير الله تمالی» وما کان من عند غير الله تعالى فهو باطل * 
۱ وقال تعالى : ( ومن تمد حدود الله فقد ظ نفسه ) وقد عامنا ضرورة 
أن الله تمالی اذا حرم بالنص شيا غرم انسان شیثا غير ذلك » قیاسا على 
ماحرم الله تعالى » أوأحل بمض ماحرم الله قياسا » أو أوجب غير ماأوجب 
الل نال قیاساء آو اسقط سفن ما اوجن ال تال قیاسا : - افقد تعدی 
حدود الله تمالى » فهو ظالم بشهادة الله تمای‌علیه بذلك. ۱ 

وقد قال تعالى : ( فبدل الذن ظاموا قولا غير الذى قيل م( 

قال أو محمد : وهذه كال قباپا سواء سواء ٠‏ 

وقال آمای : ( قل أأتم أعلم أم الله ) 

قال أبو تمد : ومن استدرك برأبه وقياسه على ره تعالى شيئا من‌اطرام 
والواجب : أت بتحرعما ولا امجام! نص  :‏ ققد دخل حت هذه المظيمة 
المذ كورة فى هذه الا ية . وتحمد الله تعالى على توفیقه . لااله الا هو» ' ٠‏ 
وتال تعالى يصف كلامه : ( تبيانا لكل شی ) وقال تعالى : ( فاذا فراناه 
فاقبع قرا نه ثم إن علینا بيانه ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل اليهم ٠)‏ 

قال أو مد : فنص الله تعالى على أنه لم يكل بیان الشربمة الى أحد من 
الناس » ولا الى رأى » ولا الى قياس » لكن الى نص القرآن » والى رسوله 
صل الله عليه و سل فقط » وماعداه) فضلال وباطل و عحال* ۱ 

وتال تعالى : ( أم كلدم شهداء إذ وصا ک الله بهذا فن أظل من افترى 
على الله كذيا لیضل‌الناس بغير ءل ) 

قال و عمد : فصح أذكل مالم يأتنا به وصية من عند الله عز وجل فهو 
افتراء على الله وكذب » وناسبه الى الله تعالى ظالم» ول تأئنا وصية قط من 


قبله تعالى بال بالقياس » فهو افتراء وباطل وكذب »بل جاء تنا وصاياه عز 
وجل أن لا نتعدی كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسل » وأن لا رم 
ولا وجب الا اوا وحرما ويا فقط » فيطل كل ماعدا ذلك » والقياس 
ما عدا ذلك » فهو باطل »© 

وتال تمای : ( ول يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علهم ) فأو عن 
تعالى أن یکت بتلاوة الکتات » وهذا هو الا“خذ بظاهره » وابطالکل 
ويل ۱ أت به نص أو ا جاع » وأنلانطاب غيرمايقتضيه لفظالترآن فقط . 

وقال 1 :( وما اختافم فيه من شی“ خکمه الى الله) وقال تعالى: ( فان 
تنازءتم فى 5 شی فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله والیوم 
الا وا فل ببح الله تمالی عند التنازع والاختلاف أن شا 5 أويرد إلا 
الى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسل ع لا الى نو دون النى 
صلی الله عليه وسل »ولا إلى رای ولا قياس » قبطل کل هذا إطلانا متا 
وال جد الله رب العالمين على توفيقه . هذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله : 
( ان كنم تومنون بالله واليوم اله خر) فلقد يجب على كل مسلم قامت عليه 
الحجة أن يهاب لوق هذه الصفة به » وفرض عليه أن لايقتدى عن سلف 
من اول فأخطاً »فلیس من قامت عليه ال ن لادرى أقامت عليه أم ل 
ققم ؟ الا ١‏ آننا تخسن الظان مم » كا محسنه سار الومنن > والله أعل بحقيقة 
ا کل أحد » 

وقال تعالى : ( ولا تقووا لا تصف آلنتع الكذب هذا حلال وهذا 
حر ام لتفتروا على الله الكذب ). خرم تعالى الک فى شی من الدين بتحريم 
أو تحليل » وى م ن فعل ذلك كاذياً » وفمله كذياء إلا أن يحرمه الله أو 
يحاله الله فى النص أو الاجاع » 

وقال تعالى : ( قل ارام ماو ا اك من رزق ملم منه حرام 


ست ۵ — 


وحلالا قل الله أذن لكأم على الله تفترون ) .فسمی مال من حرم بفیر 
اذن منالله تعالى فى محر ذلك الشی» أوحلل غير أذن مناللهى محليله ‏ : 
مرا » وهسذه صفة القائسين الحرمين المحظلين ءا لمو جبين بالقياش بغیر اذن 
من الله تعالى . 

وقال تعالى : ( فلا تضرنوا الامثال إن الله بعلم وأثم لاتعامون ).فنص 
تعالى على أن لا تضرب له الا مثال » وهذا -نص جلى على ابطال القياس 
ور عه » لان القیاس ضرب أمثال للقرآن » وعثیل مالا نص فيه عا فيه 
النص » ومن مثل مالم نص الله تعالى على حرعه اة امجابه عا حرمه الله 
تعالى وأو جبه » فقد ضرب له الامثال وواقع المعصية . نموذ بالله من ذلك. 
وتفن تداق عل اله > بعلم وحن ناكل فلو عم ٿا أن الذى ۸ ينص عليه مثل 
الذى نص عليه لاعامنا ذلك 6 وما أغفله وما ضيعه » قال تعالى : ( وما كان 
ربك نسيا ) وقال تعالى : ( وما أرسلذا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 
فيضل الله هن يشاء ومهدى من یشاء ) فصح أن العربية بها أرسل الله تعالى 
رسولهصبىالله عليه وس » فمذ! بين لنا » وقال‌تعالی : ( وما ينطق عن اطوی 
إذهو إلاوحى وحی ) فكل مابينه رسولالله صلى الله عليه وسلم فمن الله 
تعالى بينه » وقد عامنا يقيناً وقوع كل اسم ف اللغة على مسماه فيها » وأن 
البر لايسمى تينا » وان اللح لا بسمی ز بیبا » وا الشر لاسمى أرزا ¢ دا 
الشعير لایسمی بلوطا » ولا الواطیء آکلا ء ولا الآ کل واطثا » ولا القاتل 
مظاهراً » ولا المظاهر قاتلا » ولا المعرض قاذفا . 

فاذ قد احک اللسان كل اسم على مسمأه لاعلى غيره » ولم يبعث تعالى مدا 
صلى الله عليه وسلم إلا بالءربية التى ندريها ‏ : فقد عامنايقيناً أنه عليه السلام 
, اذا نص فى القرآن أو فى كلامه على اسم ما بح ما »فواجب أن لابوقع ذلك 

ذلك الحم إلا على مااقتضاه ذلك الامم فقط » ولا يتعدى به المو ضع الذى 


۳ 


وضعه رسول الله صلى الله عليه وسل فيه » وأن لايخرج عنذلك اک شىء 
مماشتضيه الاسم ويقععليه » فالريادة على ذلك زيادةفى الدبن » وهوالقياس» 
والنقص منه نقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
التى ذکرنا . فسبحان من خ صأصحاب القياس بكلا الامرن ! فرة يزدون 
إلى النص ماليس فيه 6 ويقولون : هذا قياس ! ورة خرجون من النص 
بعض ما يقتضيه 6 ویقولون : هذا خصوص ! ومرة بترکونه کله » ويقولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! کا فع ل الحنفيون فى حدي المصراة 
"والاقراع بين الا ”عبد » وکا فعل المالكيون فى حديث تمام الصوم بان أ كل 
ناسيا » وحديث الحج عن المريض الیائس والميت » وغير ذلك. وحسبنا الله 
و نعم الوكيل » 

وقال تعالى : ( إن هی إلا أمماء سميتموها نم واباق کم ما ازل الله بها 
من سلطان إنيتيعون إلاالظن) . 

قال او محمد : والقياس اسم ف الدين ۸ يأذن به الله تعالى » ولا أنزل به 
سلطانا » وهو ظن منم بلا شك » لتجاذيهم علل القياسات بينهم »كتمايلوم 
الربا بالا“ كل » وقال آخرون منهم بالكيل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
وهذهكلها ظنون فاسدة وتخاليط » وأمماءلم يأذن تمالى بها» ولا أنزل 
بها سلطانا . 

وقالتعالى : ( ألم ينؤخذ عليهم میثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا 
الق ) وقال تعالى : ( ويحق الله الحق بكياته ) فنص تعالى على أنلابقالعليه 
إلا الحق » وأخير تعالى أنه محق الحق بكياته » فا | بأتنا کلام الله تعالى ,أنه 
حق من الدين » فهو باطل » لاحق . 

وقال تعالى حكاية عن رسله صلى اللهعليهم وسل : ( إن محن إلا شر 


2 
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مثلم ولکن الله يعن على من لشاء من عباده‌وما کان زا أن نانيكم سلطان 


إلا باذزالله ) . ۱ 
قال نوهد : فنص الله تعالى عن انیا الصادقين أنه ليس لمأن يأنوا ۱ 
إساطان إلا باذلٺ الله تعالى » والساطان الححة بلا شك » فكل حجة م .. 
باذن الله تعالى مها فىكلامه فپو باطل ءول يأذن قط تعالى ف القياس فهو باطل. 
وقال تعالى: ( وماجعل أزواجكم اللائى تظاهروذمنهن أمهاتكم وماجءل 
أدعياء ک أبناءم ذلكم قولك م امک وا يقولا لق وهو .هد السبيل 
ادعوم لا پم هو أقسط عند الله ). وقال تعالى: ( إن أمهاتهم إلا اللائى 
ولدنهم وامهم ليقولون من امن القول وزوراً )فا نکر تعالى فایةالانسکار 
1 أن يجعل أحد أمه AY EE O‏ وهو لمال 
قد جمل أمهائنا من لم تلدنا » کنساء النی صلى الله عليه وسل واللوای 
أرضمننا » وجعل أبناءنا من ۸ نلده » كنحن لنساء النى صل الله عليه وسل » 
وکن ارت نساؤنا بلباتا نسح بالنص آنالشی" اذا حك الله تمالى به فقد 
ارم دون تعلیل > واف من أراد أن يحم عثل ذلك عا لانص فيه فقد قال 
من القول وزورا» وأنه ليس لاحد أن يقول بغير مالم يقل الله 
تمالی به . وفى هذا كفاية لمن وفق . وجعانا ‏ نحن وم - نساء الننبى صلى 
الله عليه وسل أمهاتنا فى التحريم » ك5 جاء النص فقط » ثم ۸ نقس على .ذلك . 
روینو نا نرى أمهاتنا » بل حرم ذلك علیناء ولاقسنا إخوتهم وبفهم على 
آخوال الولادة وإخوة الولادة» بل حل طم ۾ نکاح نساء المسامين » وحل 
ارجال المسامين کج خن بای ٤‏ خبطل کم القاس یا ومع 
زوم النص فقط 6 وأن لاتعدی أصلا . 
وفی آبة واحدة مما ذكرنا كفاية لمن انق الله عز وجل ولصح نفسه » 
فكيف وقد نظاهرت الا یات‌ب بطال مابدعونه من القياس فى دين الله تعالى! 
وكذلك لضا جاءت الاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسل 


بابطال القياس » کا 

حدئنا عبد الله بن بوسف بن ناعی ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا امد بن مد شا امد بنعلى ثنا مسل ثنااءن عير دا روح بن عبادة 
ثنا شعبة » قال مسب : ود ثنى زهير بن حرب ثنا يحى بن سعيد عن شعية 
قال أخبر في و بكر بن حفص عن سا عن ابن مر قال : « إن تمر رأى على 
رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير » فقال ارسول الله صل الله 
عليه وسلم : لواشتریته ۲ فقال : إا پلبس هذا من لاخلاق له » فأهدى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حلة سيراء » فارسل ما الى » فقات : أرسلت 
بها الى وقد مهمتك قلت فما ماقلت ۶ قال : إنما بمثتها اليك لتستمتع ما » . 
وقال ان غير فى حدیشه : « إا بمثتها (١)اليك‏ لتنتفم ما » وم بت 
مها اليك لتليسها » 
1 وبالمند المذكور الى مسل » قال : حدثنا شيبان بن فروخ ثنا جربر بن 
حازم ثنا نافع عن ابن مر قال : « رأى حمر عطاردا الينى يقي بالسوق حلة 
سيراء » فقال مر : يارسول الله » إلى رابت عطاردا بقع فى السوق حل 
سيراء » فلو اشتريها فلدسمها لوفد (؟)العرب اذا قدموا عليك ۶ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : انما لبس الریر فى الدنيا من لاخلاق له فى الا خرة. 
فلما کان بعد ذلك آی رسول الله می لله عليه وسل بحلل سيراء » فبعث 
الى عمر بحلة » والى أسامة ن زيد محلة » واعطى على بن الى طالب حلة » وقال 
شققها خراً بين نسائك ‏ فذ کر آمر مر - قال : وأما أسامة فراح فى حلته» 
فنظر اليه رسول الله صلی الله عليه وسلم نظراً غرف أن رسول الله صل الله 
قد أنكرماصنع » فقال: یارسول الله » ماتنظر الى » فأنت بعثت ہا الی(9)۳ 


(1)فى مسار( ج ۲ص۱0۱) بعت بها» (؟) فى مسلرد لوفود > 
(۳) الحديث فيمسلم (ج اص ۱۵۱-۱۰۰ ) ويخااف ماهنا فى بعض الالفاظ وام واحد 





— ۲6 — 


فقال : إنى لم أبسها اليك لتلبسها » ولكن بعثت بها لتشققها خراً بين 
نسائك » 
فأنكر رسول الله صلى الله عليه وس على و تسویته بين الماك 

والبیم و الماع وبين اللباس الأنهى 6 وأ نكر عل اسان ماشه ن 
الماك واللماسآبضا » وکل واحد مما قاس » فأحدهما حرم قياسا » والا . خر 
أحل قياسا » فا نکرعلیه السلام القياسين مما » وهذا هو | بطال القیاس نفسه. 

ولايد فى هذين الحديثينمن أحد مذهبین : إما أن بقول قائل : إذالنى 
صل الله عليه وسل إذ نمی عن لباس المرب ثم وهبهما حلل المرير ‏ : أن 
يكون لبس علم‌ما ! وهذا كفر من قائله » أو أنه عليه السلام بين عليهم 
الحرم من الر بر » وهو اللباس المنصوص عليه فقط » وبق مالم يذ كر على 
أصل الاباحة » فأخطا” رضى الله عنهما إذ قاسا» وه_ذا هو الحق الذى 
لاحل لاحد أن يعتقد غيره . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا احمد بن قاسم ثنا ألى قاسم بن مد بن قاسم نا جدى قاسم بن 
آصبغ نا بكر ن حماد ثنا مسدد ثنا حفص إن غياث عن داود بن أنى هند 

عن مكحول عن أب ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
«إن الله فرض فرائض فلا تضیموها » وحد حدوداً فلا متدوها » و یعن 
أشياء فلا تنپ‌کوها وسكت عن أشياء من غير نسيان ها رحمة 4 لكم ‏ 
فلا تبحثوا عنما ٩‏ (۱) 

كتب الى النمرى بوسف بن عبد الله ثنا احمد بن عبد الله بن حمد بزعلى 





(۱) الحديث رواه الطبرى فالتفسير (۰۰:۷ ) والدار قطى (.ه ) والحام( ٠٠١:4‏ ) 
و نسیبه السیوعی ق‌الدر النشور (۲: ۳۹ الى ان المنذر ونقل عن الحم تصحيحه ولاس 
ذلك فى المستدرك ٠‏ وهو حديث تبح و ححه ابن كثير ٠‏ وانظر الكلام على طرقه وشرحه 


فى جامم العلوموا سکم (۲۰۰) 


شاه — 


الباجى ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبد الملك بن محى (۱) ثنا مد بن امعمیل 
كسيد إن ذاوه :18 عد بن فصيل ۶ عن داود نن ألى هند عن مکحول عن 
أى ثعلية الخحشنى قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إن الله فرض 
فرائض فلا تضيموها » ومى عن أشياء فلا تنتمكوها » وحد حدودا فلا 
تمتدوها » وعفا عن أشياء ‏ رحمة لک لاعن نسيان ‏ فلا تيحثواعنها » 

۱ حدثنا أحمد بن قاسم قال نا ایی قاسم بن مد بن قاسم قال نا جدی قاسم 
بن أصبغ ثنا #د بن اسمعيل الترمذی ثنا نعم بن هاد ثنا عبد الله بنالمبارك 
ثنا عيسى بن .ونس عن حريز ‏ هو ابن عمان - عن عبد ا رمن بن جبير بن 
تفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجمی قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل :9 تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة » أعظمها و 
بقیسون الامور برأيهم » فيحلون اطرام وحرمون الحلال » (۲) 

تال أو مد : حريز بن عمان ثقة » وقد رونا عنه شترا مما نسب 
اليه من الانحر اف عن على رضى الله عنه » ونم بن حماد قد روی عنه 
البخاری فى الصحیح . وف الاحاديث التى ذ كرنا فى هذا الفصل وفيا قبل 
هذا » من أمره عليه السلام بان یر كوه ه ماتركهم » وان یذنهوا ها بام وان 
يفعلوا ما مرم به ما استطاعوا ‏ : كفاية فى ابطال القياس لمن نصح نفسه» 

وقد قال بعض أصعاب القياس : إا نكر فى هذه الاحاديث من يقيس 
برأ » وأما من قيس على تشابه المنصوص فل يذم ! 

قال أبو مد : فقلنا لحم : من أبن فرقم هذا الفرق ۱۶ وهل زدتمونا 
على الدعوى المفتراة الكاذية شيئًا؟ | وقول لك هذاه منأشد امحاه رةبالباطل. 

وقد وجدنا للصحابة فتاوى کشر بارأى كردن فما من خطاً - إن 


(۱) ف جامع سان العم (۱۳۹:۲) دثنا الحسن بن اسماعيل نا عبدالملكبن تحر > 
0( هذا حدديث صعيف » وانظر ما کتبناه عله به فى الحلى (ج ۱ص 1۱۲ مسكلة ٠‏ ۰( 


كان الى الله تعالى » ولا وجبون شيئًا منها دينا » ولاشولون اله الحق » 
بل بذمون القول بارأی فى خلال ذلك » خوف أن يظن ظان أنه مهم على 
سبيل الايجاب والقطم بأنه حق . فن تماق بالرأى هكذا فله متعلق . وأما 
القياس الذى ذ کر هذا القائل على التعلیل » واستخراج علة الشبه ‏ : فا 
نطق بذلك قط أحد من الصحابة ولاقال به » فالذى فر اليه آشد ما فر عنه. 
و باه تعالى التوفيق 

وقد حاه عن الصحابة رضی الله عمم وعمن بعدثم إبطال القياس نصا 
كالذى ذکرنا عن ألى هربرة من قوله لابن عباس : اذا أناك الحديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وس فلا تضرب له الامثال . وهذا نس من أبى 
هررة على | بطال القیاس . ۱ 
۱ حدثنا عبد الله بن بوسف بن ای ثنا امد إن فتح ثنا عبد الوهاب ن 
عیسی نا امد .ن تمد ثنا احمد بن على ثنا مسا بن المجاج ثنا امد بنعبد الله 
ابن ونس ثنا زهير ثنا منصور عن‌هلال ن ساف (۱) عن دمم ن یله (۲) 
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله له ول 2۶ أحب 
الكلام الى الله عزوجل أربع « فذ کرادت وق اخره : « لاسمين 
غلامك يسارا ولا رباعا ولا يجا ولاأفلح » فانك تقول : ألم هو ۶ فيقول 
لا. اعا هن أربع » فلا دون على » 

قال أو مد : فهذا سمرة بن جندب ۸ يستجز القياس » وأخبر أنه زيادة 





وتأخير الياء عن السين وهو خطأ 

(۲) إضمااعينمصفر ٠وضيطه‏ الحزرجى ق‌اغلاصة بفتحها » والراجح عندى أنه خطأء فقد 
وجدته بالضم.فى صحيح مسام طبع الاستانة ٩(‏ :۲ ۱۷)وفی نسخة مخطوطةصيحة منه »ويد 
ذلك أن صاحب ااقاموس‌وان درد لم پذکر | الا المصفر و يذ كر الذهي ف الشتیسه اختلانا 
فى هذاءولوكانهناكاس.ان متعامان لذ كرهها كمادته ٠‏ 


فى السنة » ول يستجز أن يقول: ومثل هذا بازم فى خيرة وسعد وفرج » 
فتقول : انم سعد ۰ 2 فرج عنم خيرة 8 فيقول : لا. هذا وقد نص على 
السبب المانع من التسمية بالامماء الذ كورة التی یسمون‌مثلها التى یکذون 
فى استخراجها علة بقیسون علها » فقد كان بنبئى ‏ لو اتقو الله عز وجل - 
أن يقولوا : إن التى نص علها رسول الله صلى الله عليه وسل أولى أن يقاس 
عاما مایشمپا » لكن لم يفعلوا ذلك » ولافعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إذ خصهذه الامماء ‏ ولا*هرة بعده » وهذا إبطال حیح للقراس . 
۰ فان قالوا : لعل ه ذا الكلام:« إغا هن ن آدبع م فلا تزيدن علی > هو من 
۱ الفظ النى صل الله عليه وسل » قبل طم ؛ فذاك أهد مليع ول لز 
aah‏ ی و 
بالاقتصان على ماأض عليه فقط ۴ E‏ 
: احدئنا عمد الله ن نياع الي ان ا الرواني 00 نا 





امد بن شعيب النسالى ثنا مد ن بشار ثنا تمد بن جعفر وأو داودالطیالسی 
وعبد الرحمن بن مهدی ويحى بن سميد القطان وأو الوليد الطيالسى ومد 
ان ی عدی‌تالو : شا شعية قال *عءت سامان بن عبد الر#ن قال “معت عمد 
ان فیروزقال : قات للبراء ن‌عازب :حدانی ماکره أونمىعنه رسو ل الله صلی 
الله عليه وسل (من‌الاضاحی) (۲) فقال هكذا بيده » ويده (۳) أقصر من بد 
رسولاه سن الل عنیه وهم 0 اربع لاتجزى' (٭) فى الاضاحى و 
الحديث قال : فانى أ كره أن يكون نقص ف القرن والاذن » قال : فا كرهت 

منه قدعه ولا نحرمه على أحد؟ وروينا حو ذلك عنءتبة بن عبد السللى : أن 


(۱) فالا صل د أحدينمماوية » وهو خطافتدسق‌الاسنادمرار آهناس وكذيك في الحلى س وأما 
وصفه‌بالر وانى فلاأدرىهلهركذلكأولاءو ا ماهو مدب معاوية بن الاجر راوی‌السنن عن النسائى 
)62 زيادة من سنن النسائی ۲ ) د‌النسائی د ویدی >وماهنا احسن 

> فى النسا؛ ىه اربعة لازن‎ )٤( 


=۸ 
لا يتعدى مانپی‌عنه رسول الله صلی الله عليه وسل 

حدثنا اجمد بن مر العذرى ثنا عبد اللهن حسين بن عقال الفريسى نا 
ارادم بن مد الدينورى ثنا مد بن احمد بن الجهم ثنا امد بن اطيكم ثنا 
عمد بن شريك عن مرو بن دینار عن ن ألى اشامن ابن عباس قال : کان 
أهلالجاهلية با کلون أشياء » ويتركون أشياء تقذراً » فبعث اله نبيه صلىالله 
عليه وسل وأنزل كتاءه واعا حلاله » وحرم حرامه > فا أحل فهو خلال» 
وماحرم فهو حرام ؛ وماسكت عنه فهو عفو . وذكر الحديث (۱) 

وقال مد بن احمد بن الجهم: ثنا احمد بن ایم ثنا سلمان بن حرب نا 
حماد بن زيد ثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال : بينا مر بن الطاب عشى فى 
لعش طرق المدينة إد وطی" رجل من القوم عقبه فقطع نمله » فأهوى له 
ضرية » فقال : با أمير الومنین » لطمتنی وظامتنى » لاوالله ماهذا أردت » 
فالق اليه الدرة » فقال :دو نك فاقتص » فقال لعضهم: اغفرها لا مير الم منين» 
فقال : لاوالله ماأريد مغفرتهاء لقد كتيت وحفظت » ولكن إن شئت 
دللتك على خير من ذلك ( فن لصدق له فهو كفارة له) قال : فانی قد 
تصدقت » خاء مر رقيق فاعطاه خادما . وذكر الحديث 

قال أبو تمد : فهذا مر لم بستجز قياس المغفرة على الصدقة 6والعلة عند 
القائسين واحدة » ولا رأى أن بقارق ظاهر النص . 

حدثنا يوسف بن عبد الله النمرى ثنا عبد الوارث بن جيرون ثنا قامم 
بن أصبغ ثنا أبو بكر بن ی خيثمة ثنا ألى _ هو زهير بن حرب - نا 
جربر عن ليث بن أبىسليم عن مجاهد : أن مر بن الحطاب هى عن المكايلة» 
ال مجاهد : يعنىالمقالسة . 

حدثنا مد ن سعيد بن نبات ثنا ا"ععیل بن اسحاق البصرى ثا عيسى 


(۱)رواه الحا (ج ٤‏ ص ۱۱ ) من‌طر بق ابی تعيمعن مد بن شر یك 6 وصححه‌ووانقه‌الاهي 


ابن حبيب )١(‏ ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد اطقری" ثنا جدی تمدن 
عمد الله بن زيد ثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب عن سالمة ن كبقل 
قال قال مر بن الطاب : قد وضحت الا موق » وسنت السكن » ول يترك 
لا "حد متسكلم »إلاأن لضل عبد عن جمد . (۲) 

حدثنا ان نبات‌ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ ثنا تمد بن عبد 
السلام الحشنى ثنا مد بن بشار ثنا مد بن جعفر حدئنا شعية عن عبد 
الماك بن ميسرة عن الأزال ن سبرة : أن رجلا وامرأنه أقيا ان مسعود فى 
محريم » فقال : إن الله تعالى بين» فن أى الامر من قبل وجه فقد بين 4 » 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .وریا قال : خلافم . 

قال أو تمد : فهذا ان مسعود يمل كل ماليس فى النص خلافا ‏ أعالى» 
ويخبر أن البيان قد تم » وهذا إبطال القياس » 

أخبرنا الپلب الى ثنا ن مناس نا مد ن مسرور القیروانی آنا 
يولس بن عبد الاعلى ثذا عبد الله بن وهب قال “معت سفيان بن عيدنة حدث 
عن امحاله بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسمود آنه قال : 
لیس‌عام إلا والذى بمده شر منه » لاأقول مام آمطر من عام » ولاعامخصب 
من عام » ولا أمير خير من أمير » ولکن ذهاب خيارم وعلماشک ثم 
يحدث قوم يقيسون الامور برأم ؛ فینهدم الاسلام وينثل © 

و کت( النمرى :ننا اجمد بن فتح الرسان ثنا امد ن الحسن بن عتية 
الرازی ثنا عبید الله بن مد بن عبد العزيز العمری ثنا الزبير بن دكار حدثنى 
سعيد بن داود بن ألى زنبر (*) عن مالك بن لين عن داود بن الحصين عن 


العم (۲ : ۱۸۷) با-ناد واخر عن ابن اسب عن عر (۳) زر بفتح الزای واسكان النون 
وفتح الباء المو<دة ٠‏ وفى الاصل < زیر >وهو تصحيف ٠‏ وسعيد هذا ضعبف 


الکن دا | 


سس نهنا — 


طاوس عن عبد الله بن مر قال : العلم ثلانة أشياء :کتاب ناطق » وسنة 
ماضية » ولاأدرى » 

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد اطروی حدثنا أحمد بن 
عبدان بن محمد الحافظ النیساوری بالاهواز ثنا محمد بن سهل بن عبد الله 
القری" ازيل فسا )١(‏ ثنا مد بن امماعيل البخارى مث لف الصحيحقال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن مومیعن ابن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زيدقال : 
لقينى ابن مر » فقال : ياجابر» إنكمن فقهاءالبصرة ؛ وستستفتى»فلا تفتين الا 
بکعاب اطق أوسئة ماضية . 

قال ابو ممد : وهذا نص المنع من القیاس وارأی والتقلید > 

حدثنا عبد اارهن بن سامه الکنای حدثنا احمد بن خليل حدثنا خالد 
ابن سعد حدئنا طاهر بن عبد المزیز حدثنا انو القامم مسعدة العطار بمكة 
_ وكان طاهر واحمد بن خالد محسنان الثناء عليه _ قال أنا المزامى ‏ يعنى 
ار اهيم بن النذر - حدثنا مر بن عصام ‏ قال طاهر وكان ثقة ‏ عنمالك 
ابن أنس عن نافع عنابن عمر أنه قال : : العلم ثلاثة : کتاب اللهالناطق » وسنة 
ماضیه » ولا أدرى * 

حدثنا مد ن سعيد حدثنا احمد بن عبد الیصیر حدثنا قاسم بن بن أصبغ 
حدثنا مد بن عبد السلام الحشنى حدثنا تمد بن المثنى حدثنا عبد الر هن بن 
مهدى حدثنا سفيان الثو ری عن سلمان الشیمایی - هو ابو اسحاق ‏ مت 
عيك الله بن ألى اوق يقول : « مپی رسول الله صلى الله عليه وسل عن نبيذ 
الجر الاخضر » قلت: فالابیش ۶ قال: لاأدرى 

قال ابومد : فاوحازالقياس عند ابنأبى 00 : ما الفرق بين الا خضر 


9 بفتح الفاء والسين مقصور > كلة أعجمية 6 وی مد نه 4 شارس نها ون شيراز 
أربمم راحل 6٠‏ قوت 


— ۷١ س‎ 


والابيض ۶ کا يقول هوّلاء : ما الفرق بين الربت والسمن ۶ وبين الفار الميت 
والسنورالميت ؟ وبين الارزوالم ! ! وسارماقاسوا فيه ! لکنه وقف‌عند 
النص . وهذا هو الذى لامجوز غيره . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا ابراههم بن امد حدشا 
الفر ری حدثنا البخارى حدثنا آبوالمان اک بن نافع الشف هو اي 
ای حمزة ‏ عن الزهرى قال : كان مد بن جبیر بن مطعم بحدث أله کان عند 
معاوية فى وفد من قریش » فقام خمد الله وائنىعليه عا هو هله ثم قال : أما 
لمد » فانه بلغنى آن‌رجالامنکم شحد ون أحادث لیست ف كعات الله تعالى » 
ولاتؤثر عن رسول‌الله صلى الله عليه وسل » فاولئك جوالكم . وذکر باق 
الکلام والخبر . 

حدثنا عبد الله بن د ليع بن مد ن عمان حدئنا امد بن خالد حدثنا على 
ابن عبد المز بز حدثنا الححاج بن النبال حد: :اماد بن‌سلمة آنا أيو بالسختيانى 
عن ألى قلابة عن بزيد بن عميرة عن معاذ ن جبل قال : تكوزفتن يكثرفيبا 
امال » ويفتحفيها القران » حتى بقرآه الرجل والمرأة والصفیرو ال کبیرواطومن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا بتبع » فيقول : والله لاترأنه علانية » فيقرؤه 
علانية فلایتبع » فيتخذ مسحدا » و بتدع‌کلاما ليس من كاب الله » ولامنسنة 
وسوله صل اللهعليه وسل »فياك واه » فانها بدعةضلالة.قاها ثلاثمرات . 

فبؤلاء مر وان مر وابن مسعود وأو هروة ومعاذ بن جل ومعرة 
ابن جندب وان عباس والبراء بن عازب وعد الله بن ألى أو ومعاوية أ 
= : كلهم بطل القياس » وما ليس موجوداً فى القرآن » ولا فى السنة عن 
وش ل الله صلى الله عليه وسلم » و هذه صفة الرأى والقياس والتعليل » وقد 
قدمناانه لا یصح خلاف هسذا عن أحد من الصحاية بوجه من الوجوه . 


س — 


واا التابمون ومن بعدثم لخد لنا دو لس بن عبد الله القاضى أنامي بن 
مالك بن ماد ثنا هشام بن مد بن قرة (۱) الممروف بان الى حنيفة ا 
ا مغر امد هن عد ان سلامة الطحاوى كنا ابن غايب ح<دلنی عمران بن 
ای عمران تا جي بن سامان الطائنى حدثنى داود بن ای هند قال عمت 
عد بن سيرين يقول : القياس شوم ¢ واول من قاس اليس فلك 6 واعا 
عبدت الشمس والقمر با لقا بيس ۰ 

حد تما المياب كنا ابن مناس ثنا مد ون مسرور القیروای ما و لس بن 
هو القاضی _ قال : إن السنه سيقت فیاسع 

كنت آل التمرق قال:قال ابو ذر اظروی ننا ابو نسم احمد بن عند الله 
الاصہالی باری ثنا عبد الرحمن بن ألى حاتم ثمنا تمد بن اسعميل الاجسی 
ثنا وهب إن «عميل عن دا ود الاودى قال قال لى الشمی : احفظط عنى ثلانا 
ها شأن : اذا سئلت عن مسألة فأجبت فيهافلا تتبع مسألتك : « أرأبت » 

e ۶ ۶ ۰ 35‏ تم 

فان الله تعالى قال فى کتاه : (ارایت من اخذ اه هواه ) حتى فرغ من 
الاب » والثانية :اذا سئات عن «سألة فلا تقس شيئا بشی" » فرعا حرمت 
حلالا أو حللت حراماء والثالثة : اذا سئلت عما لاتعلم فقل : لاأعل 4 

كتب الى وسف بن عبد الله : ثنا خلف بن قاسم ثنا ابن شعيان ثناحمد 

لم ۶ 

بن جد ثناا وهام كنا الاشحعی عن جار ۶ن الشعىعن مسروق قال : لااقیس 
شيئًا بشى' » قات له ۶ قال : اخاف ان 'زل رجلى . 

کت الى النمرى : ثذاعمد الر هنن جي بن مد العطار ثنا على بن تمد بن 
مسمرور ثنا امد نا سحنون كنا ابن و هب ان نحى بن اوت عن عسى 


(و) في الاندلسه «فروة» ولا آءرف انها الصواب ؟ و آجد شام هذا ترجة 


سے ۴ — 


ابن الى عيسىء نالشعبى أنه سممهرقول : !یا ک والمقارسة»فوالذى تفسى بيده 
لين أخذتم بالمقايسة لتحلن ارام ولتحرمن الحلال» ولكن ما بافكم عن 
آحاب رسول الله صلى الله عليه وس فاحفظوه © 

حدثنا و نس‌بن عبدالله القاضى ثنا يحى بن مالكبن عائذ ثنا ابو عبدالین 
ألى حنيفة ثنا أوجمفر أجد بن مد الطحاوى ثنا بوسفين ,زد القراطيسى 
دا سعيد بن منصور ثنا جرير بن عيد اليد عن المغيرة بن مقسم عن الشعى 
قال : السئة ل وضع با مقا بيس » 

وحدثناه أ رضا أحمد بن مد بن عبد الله ااطلمنک ثنا عمد بن امد بن 
يحي بن مفرج ثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس العبقسى ثنا مد بن على بن 
زد الصالغ ثنا سعيد بن متصور ثنا جرير ‏ هو ابن عيد الجيد - عن 
المغيرة عن الشمی قال : السنة ۸ نوضع با قاوس » 

حدثنا ولس بن عمد الله القاضی ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
العنان ‏ ثقة ‏ ثنا أحمد بن خالد منا أحمد بن عبد السلام الحشنى ثنا مد 
بن بشار ثنا جي بن سعيد القطان ننا صالح بن مسل قال قال لى عامر الشمبی 
بوما وهوآخذ بیدی : |نعا هلكتم حين تركتم الا نار أخذتم بالقاییس ولقد 
بغضالىهذاالم.جد_فلهواً به ض الى من كناسة دارى _: هوّلاءالصفافقة (۱) 

كس الى الفرى :ثنا تمد بن خليفة ‏ شيخ فاضل جدا واسع الروايه - 
ثنا ند بن الحسين الا جرى ثنا أحمد بن سبل الاشنانی ثنا الحسين بن على 
بن‌الا سود ثنا بحي بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سلبان عن 
عطاء بن ألى رباح فى قول الله تعالى : ( فان تنازعتم فى شی“ فردوه الى الله 
والرسول ) قال : الى کتاب الله تمالى والى سنة رسول الله صلىاللهعليه وسل» 

كتب الى الذرى : آخبرنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ نا 

(۱)کذا في الاصل والله أعلم 


اوس لس 


ابن وضاح ثنا مومى بن معاویه ثنا وكيع ثنا جمفر بن برقان عن ميمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
كتاب الله تعالى » والى الرسول مادام حيا » فاذا قبض قال : سنته © 

حدثنا و نس بن عبد الله بن مغيث ثنا مد بن الحسن تفا ناا ج 
هو ابن سعيد بن حزم الصدق اا اد _ هو ابن خالد - ثنا مروان - 
هو ابن عبد الملك الفحار - تنا العباس بن الفرج الرياشى عن الا صمعى : 
أنه قيل له : إن الیل بن انا سطل القياس » فقال الاصمعى : أخذ هذا 
عن إياس بن معاوية 

حدثنى أ والعياس المذری تنا الحسن بن أحمد, ن ابراهيم بن فراس ألا . 
عمر بن دين اخ بن عبد اارحمن بن مرو بن الى سفيان بن عبد 
الرحمن بنصفوان بن أمية بن خلف اس ثنا على بن عبد العزيز نا ام 
الو ليد القرشى ثنا مد بن عبد الله بن بكار القرشی ثا تنا سلمان بن جعفر عن 
مد بن يحى الربمی عن ابن شبرمة أن جعفر بن د بن على بن الحسين قال 
لا ی حنيفة :اتق الله ولا تقس » فاا نقف غدا حن ومن خالفنا بين بدى الله 
تعالى » ذنقول : قال رسول اله صلی الله عليه e‏ » قال الله تمارگ و تعای 6 
وول ات واضضابك : عدا ورأيناء فیفعل الله بدا وب ماشاء . 

حدثنا مد بن سميد بن نبات ثنا أحمد بن عمد المصير ثذا قاسم بن 
أصبغ ثنا د بن عبد السلام الحشنى ثنا تمد بن المثنى ثنا عبد ال رحمن بن 
مهدى دا سفيان الخوری عن هرون بن داهم البربرى قال “معت عبد الله 
بنعميد بن عمير قال قال ألى : الله : بدع شیثا 31 ينه أن ,کون لسیه ء فا 
قال اللهعز وجل فپ وكا قال الله » وما قال رسولالله صلى الله عليه وسل فهو 
کا قال رسول الله صل الله عليه وسل » وها ۸ يقل الله ورسوله فبعفو الله 


ورحمنه فلا تەحثوا alc‏ # 


ست ۳۵ — 


حدثنا امد دن مر دن انس ۳ على دن امسن بن فهر عا قد دن على نا عرد 
ابن ۰ عبد الا مافظ اجازة ثنا أبوالعباس مد بن يعقوب ثنا مد بن عبد الله 
ابن ن عبدالحك أنااين وهب مت مالك بن انس يقول : الرم ما قاله رسول 
و من هی ۱ : « امران رکم فیک ان . نضاوا ما 
سکم عم r‏ : کتاب الله تعالى وده ة ندیه صل الله عليه وسل 6 
ها اخ ر نا عل ین امس بن فهر آنا اسن بن عل. بن 
شصان اط حفص مر بن ۳3 بنعراك ثنا ا أحمدينمرواذا الى 
سالت مالك بن أنس عن رجل أحرم من المدينة او من وراء نات 1 ان 
الفتنه ف الد ياء والمذاب ال لم ف الا . ف » آما م :(فليحذر 
انين 3 عن أمره أن لصيبهم فته ة أو ل عذاب اليم ) مذ 
1 عبد الرحمن بن سامة ثنا أحمد بن خليل ثنا خالدين سعد ثنا 
لى اا :کان 8 لله صلى الله عليه 47 امام ل وسيك "۳ 
بسثل عن الشی فلا جیب حت بأ الوحى من السماء : 
والا ایب فن رتیه اجابة من أجاب و ف الدين 87 تیاس أ 
استحسان أو احتياط أو تقامد » إلا الوح حی وحده . و بالله لعالى التوفيق" 
حدئنا أحمدين مر وی ۰ بن مد بن عيسى غندر ثنا خلف 
القاسم ثنا اش الميمون عمد الرحمن ن عمد الله ان حمر بن راشد اليحلى ثنا 
ور و ا E‏ ”ععت و لہ بن 


۳۹ س 


الجراح يقول ليحي بن صاخ الوحاظى :يأ بازكريا » احذر الرأى » فى “معت 
3 حنيفه يقول : اليول فى المسحد اج من لعض قياسهم. 

حدثنا القاضى حمام بن أحمد ثنا عبد الله د بن على الباجی )١(‏ 
اللخمى ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن تمد السکشوری (۲)ثنامدینبوسف 
اذاف (۳) ثنا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن ألى حنيفة قال أخبرق ای ' 
من ۸ بدع القياس فى مجلس القضاء لم يفقه. 

قال أو عمد : فهذا أبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من لم .ترك القياس 
فى مو ضع الماحجة الى تصريف الفقه » وهو مجلس القضاء » فتما اکل شی“ لا 
يفقه المرء إلا بتركه . وقد ذكرنا أيضا قول مالك تما فى ابطال القياس » فان ٠‏ 
وجد طذین الرجلين بعد هذا القول میا قياس » فهو اختلاف من فوطیاه 
وواجب عرض القولين على القرآن والسنة » فلا یا شم_د النص أخذ به » 
والنس شاهدلقول من أبطل ااقیاس على ماقدمنا » لاسما وهذان الرجلان 
م يعرف قط القياس الذى بنصره أصحاب القیاس » من استخراج العلل 
وترجيحها ؛ ولکن قیاسپ كان عمنی الرأى الذی ۸ يقطعا على تسه » 
وهکذا صدر الطحاوى فى اختلاف العاماء بأ نأاحنيفة قال : عامنا هذا رأى» 
فن أتانا بخير منه أخذناه .أو حو هذا القول . والمتحققون بالقياس لا شرون 


بهذا ولا برضونه ولابقولون‌به » وهكذاجيع اهلءصرها .وبالله تما ی‌التوفیق. 





(۱) نسبة الى «باجة» بليدة بالاندلس 

(0) بفتحالكاف-- ویقال بکسرها واسکان الشين المجمة نسبة الی‌دکشور» قرية 
من قري صنماء .وعبید هذا ذكر فى الانساب ( ورقة 4۸6) باسم «عبيدالله» وهو خطأ 
والصو اب ماهتا كا فى المشتيه وشرح القاموس والا ساب ( ورقة۱۰) 

۳( بضمالحاء ء الممملة وفتحالذال العحمة نسية الى حذافة بطن من قضاعة وق‌الانساب 
(ورقة» 5 ۱)بالقاف‌وهو خطاً »وف الاصلاذامىباليم ومو طا ا المثتيه. وشح 
القاموس» وهذا الاسناد الى عبد الرزاق روی‌به هي أ ثر أعن ابن مر من طر بق ابن حزمء٠انظر‏ 
ذكرة الحفاظ ( ۱۹۹:۳) 


۳۷ 


ولا ممنی لمشو القول بالقیاس وغنبته على أ كثر الناس » فهذا رهان 
بطلانه وفساده » وقد آنذر رسول الله صل الله عليه وسلم بغلبة الباطل 
وظپوره » وخفاء الق ودوره © 
ما حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیمی 
حدثنا امد بن د ا الا شقر ثنا امد بن على ثنا مسل بن الحداج ثنا 
عد بن عباد وابن الى مر #يعا عن مروان الفزارى عن زد - یی ابن 
كيسان عن ابی حازم عن ایی هريرة قاتا سو ل افص اللهعليه وسل : 
2 ۳ الا سلام غریبا وسیمود غریبا کا بدأ » فطون للغرباء » 
وقال مسل : ثنا مد بن رافع والفضلبن سول الا عرج قالا ثنا شيابة بن 
سو ار ثنا عاصم - هو ابن مد العمری - عن أبيه عنابن تمر عن النبی صلى 
الله عليه وسل قال : « إن الاسلام بدأ غریبا وسیمود غریبا كا بدأ » وهو 
با رز بين السحدین كاتا رز الحية الى جحرها» (۱) © 
حدثنا أحمد بن مد بن الحسور ثنا بن ألى دام (؟) ووهب بن مسرة 
حدثنا ان وضاح ثنا أو بكر بن ألى شيبة ثنا حفص بن غياث عن الامش 
عن الى اسحق السبيعى عن ابی الاحوص عزعبدالله بن مسعودقالةال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : « ان الاسلام بدأ غريبا وسيءود ریبا کا بدأ » 
خطو یی لاغرباء » قیل : ومن الغرباء ۶ قال : تزاع القبائل » (۳) 
قال أبو تمد : وأما الاجاع فقد بیناه على ترك القیاس‌من وجوه كثيرة » 
وهی اماع الامة كلها على وجوب الاخذ بلقران و ءا صح عن رسو ل الله صلی 
(۲) فى الاصل ( ابن أبى دیلم ) وهو خطأ وقد مفى مرارا هنا وق الحلى على الصواب 
(۳) هذا الحديث ورد من حديث كثير من الصحابة وشرحه الحافظ ابن رجب فى جزء 


صغير طيمناه قد .ما < و میاه ( کشف الكربة ) واب حديث این مسعود الى رواءة 50 
وابن ماجه 


الله عليه دس » وما أجءدث الامة كلها على و جو به أو حرعه من الد اء 
وأججدث على أنه ليس لا" حد أن حدث شر بعةمن غير اة اجاع › وأجعت 
على تصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) وعلى قوله 
تعالى : ( اليوم أ كات لك دينك ) وهذا إججاع على ترك القياس » وأن 
لاحاجة لا "حد اليه »<تى نقص‌من نقص بالغفلةالمركبة فى البشرية ف التفصیل * 
والغخمطا م بعصم منه أحد بعد الثبيين صفىالله عابهم وسل » فاعا بو جد القياس 
من وجد منه على سبيل الطاً والغفلة عنالواجب عليه » وهی زلات غاماء » 
کن قال بالتقليد وما أشبه ذلك »© 
۳ لضا :فقذقلنا و بیدا أله ل لصح قطاء وأحدامن الصحابة القول بالقياس 
بی باسعه » و باليقين فانه ' بتكام فاك er‏ بلا شك » ولا من التابعين 
بلاشك -: باستخراج علة كو القياس علما » ولا بأن القياس لا بصح 
إلا على علة جامعة بين ا كين » فهذا أمر جمع عليه لاشك فيه البتة » إلا 
عند مه ن آراد أن لعلمس عين الشمس 6 وهذا آمر إعا ظبر فى القرن ارایع 
فقط مع ظهور التقايد » وإعا ظهر القياس ف التابعين على سبيل الراً ای 
والاحتیاط والظن » لاعلى إيجاب حم ٠‏ نه » ولا أنه حق مقطوع به » ولا كانوا 
يبيحون کتابه عنهم © 
وأيضا : فقدوجدنا مسائل كثيرةجدا اتفقوا ثم فيهاونحنوجيم المسلمين 
على خلاف جيم وجوه القياس » وعلى ترك القياس كله فيها » ومسائل كثيرة 
جاء النص مخلاف القياس كله فا » ول نجد قط مسألة جاء النص بالامر 
بالقياس فما » ولا مسألة اتفق الناس على الک فيهاقياسا » فلو كان القياس 
حا لما جاز الاجاع على تركه فى شىء من السائل » ولاجاء النص يخلافهالبتة » 
الاجاع لايجوز على ترك الق » ولابأنى النص لاف الحق » وهذا اجاع 
يح على ترك القياس * وسفبين طرفا من المسائل التى ذ كر نا © 


— 4 — 


ولعل قليل الورع بمارض هذا القول بأن يقول : قدجاء الاجاعءلى ترك 
(عض النصوص *» 

ی الناس أن من قال ذلك كاذب آفك » وما جاء قط نصاجاع بخلاف 
نص يح السند متصل 6 وهو الحق عندنا » لا ماعداه» وما جاء قط نص 
صميح بخلاف الاجاع . فان تال سو فسطائى : فقد جاء نص .خلاف نص . 
قلنا : نعم » يجح او نص على كل حال » ول نذ كر الك قياساً خلاف 
قياس » واغا قلنا بأنه قد وجد اجاع على ترك جيم وجوه القياس » وورود 
تش عا لف یم وجوه القياس » وهكذا هی جيم الشرائم » ككون الظهر 
أربعا» والصبح ركدتين » والمغرب ثلائا» وكصوم رمضان دون شعبان » 
وكالحدث من أسفل فیفسلله الا “على » وكأنواع الركاة » وسار الشرائ م كلها » 
و لیس أحد من القائلين بالقیاس الا وقد ترکه فى أ كثر مسائله * وسلبين 
من هذا ان شاء الله تعالى فى آخر هذا الباب طرفا بدل على الراد ه 

وأما من براهين العقول فنه بقال طم : أخبر ونا »أى شىء هو القياس 
الذى حكمون ه فى دين الله تعالى ۶ فان قالوا : لادری »او تلجلجوا » فل 
توا فيه محد حاصر -: أقروا ا قائلون عا لابدرون » ومنقال عا لادری 
فهو قائل‌بالباطل » وعاصللهعز وجل إذيقول : ( وأنتقولواعلى ا شمالاتعامون) 

مع الرضا لنفسه بهذه الصفة الحسيسة التى لاتكون إلا فى النوكى . وإن 
0 : حك جامع بين شيئين لعلة لستخرجه » أو قالوا بر التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على "صحته » و عا لم بقل به قط صاحب ولا تابم » وان قالوا : 
با يقم فى النفس »كانوا شارعين بألظن » وفى هذامافيه »© 

و ی منهم - أنه جار أن توجد الشريعة كلا 
اوها عن آخرها نصا » وأقروكلهم ‏ بلا خلاف من أحد منهم _ أنه لامجوز 
أن توجد الشر بعة كلها قياسا البته . ومن البراهين الضرورية عند كل ذى 


س مغ — 


حس وعقل أذمالزم الكل ارم البعض » فالشرائع كلها لا عكن‌البتة ولا يجوز 
أن نوجد قياسا من اخ فبعضها لاوز أن وجد قباساً » وليس هذا 
قياسا » ولکنه برهان ضرورى » كقول القائل : اذا كانالناس كلهم أحياء 
ناطقين » فكل واحدمنومحى ناطق )١(‏ . ولا عوه موه فيقول : بمض‌الناس 
أعور » وليس كلهم أعور . فليس هذا ما ألومناهم فى صفة » اکن كل الناس 
مکن أن بوجدوا عوراً » وليس ذلك عمتنع فى البقية . وأما أخذ الشرائع 
كلها قماسا شمتنع فى البنية » إذ لايد عندم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
أبضا من قول القائل : لا يجوز أن 58 الناس كلهم » وج أن یکذب 
يعضهم » بل كل أحد على حدته فالكذب عليه مكن » و لیس كل ششريعة على 
حدتها جائ أن توجد قياسا . وهذا بیان بوضح کل ما أرادوا أن عوهوا به 
فى هذا المكان » 
وبرهان آخر . وهو أنه بقال لا "صحاب القياس : اذا قم لما حرم الله 
تمای القطم فى أقل من ثلاثة درام أو عشرة درا:حرم أن يكون الصداق 
آقل من ثلاثة درام أو عشرة درام » ولا وجبت الكفارة على الواطىء مدا 
فى نهار رمضان -: وجبت على الا" کل مدا فى نهار رمضان » ولا حرم حلق 
الشعر فى الرأس لغير ضرورة فى الاحرام -: حرم حلق المانة فى الاحرام » 
کا حرم مد ر عدى برنقدا -: حرم مد شعير عدسلت نقدا » وقال آخرون 
من : لاء ولكن حرم رطل حديد برطلى حديد ةدا » وقال آخرون : لا » 
ولكن حرم أصل كرنب بأصلى كرنب نقداً » ولا ابيح اتخاذ كلب الصيد 
2 بعد تحرعه أبيح ينه بمد تحرعه » ولا أبيح الثلث فى الوصية للموصى 
أ بيح بيع افر قبل صلاحه اذا كان أقل من ثاث کراء الدار»وسائرمااوجبتموه 
قیاسا وحرمتموه قیاساوأحتموه-:من هذا الموجب طذا كله #ومن هوا حرم 





(۱) هذه مقالطة ظاهرة . قلاول من باب الكل » والتانی! من ياب السكلية 


هذا كله 9إذ لااد لكل فعل من فاعل»وا .کل حریم من‌محرم»و لكل ابجاب 
من موجب » ولكل إباحة من مبيح ۱۶ فان قالوا : الله تعالى ورسوله أباحا 
ذلك وحرماه وأوجباه > کذوا على الله تعالى » وعلى رسوله صلی الله عليه 
وسل > وجاهروا بالفربة علمهما » وم لابقدمون على أن بنسیوا ماحكموا فيه 
بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ب مع أنه إن أقدم منهم 
قلیل الدن على ذلك  »‏ کذه به سا رم » لا*ننا انما سألنام عن مسائل يخالف 
وم بعضهم بعضًا » وو قم ينكد أ هم یمهم 6 و ا مؤنهم» فم سق 
پالضر‌ورة الا آن یلوا فى التحرم والا جاب والاباحة على أتفسوم » أو على 
أحد دون الله تعالى ودون رسوله صلى الله عليه ول وف € تراه بلا 
مؤنةولا تکلف تاويل ‏ إقرار (۱) باحداث‌دن‌وشريمة ۸ بات با ارسول 
صلى الله عليه وسل » ولا آذن ما الله تعالى © 
فان سألونا عن مثل هذا فبا أوجيناه أو حرمناه أو أمحناه خبر الواحد 
المدل السند ۶ فاسنا تقنع أن نقولهم : إنهذا السؤال لازم ( - م كلز ومه 
لناء لا*ننا لانتكثر سوم » ولانب لساك آوخالفونا » لكن نقول 
و بالله تعالى التوفيق : ان الله تعالى حرم رات وأناح کل ماصح به اللبرعن 
رسول الله صل الله عليه وسل » لاشك فى ذلك » 6 نقول فما أمر الله تعالى 
به من قبول عاد الحدول فى الاحكام . ودالله تمای‌التوفیق * 
ویقال هم تخیر اج أكل قافن قا فا له ن أصحاب القياس 
ن القياس طا وصواب 7 ! ولا د من اك الوجپین . 
فان قالوا : کل ِ الارض فهو صواب » تركوا مذهبهم » وأوجبوا 
المحال » وكون الشی» حراما حلالا فرط مباحا على انسان واحد فى وقت 
واحد . وان قالوا : من القیاس خطاً ومنه صواب »قلنا طم : بأى شىء 


(۱) فى الاصل ( باقرار ) وهو خطاً 





یه 
تعرفون التق من الباطل فى القیاس ۶ فان تلجاجوا وقالوا : لانأنى ذلك 
إلا فى كل مسألة » قلنا : هذا لو اذ ما رمک مما لاسبيل لكم الى وجوده» 

ن قاس أن بل ام راان با فرش جوز زعنده 0 النساء مفردات ‏ على 
قبول رجلين » حيث ,قبل الرجال » وکن قاس وجو د اربع فی ذلكعلى لمو دش 
امرأتين بدل رجل.» حيث يقبل النساء مع الرجال » وقلما تخلو هم مسألة من 
مثل هذا ٠‏ ۱ ۱ 
فاذا بطل وجود برهان يصححالصحيح من القياس ويبطل الباطل منه » 
فقد صح ان مالاسبيل الى الفرق؛بين باطله وبين مادعی قوم أنه منه حق 

: فهو باطل كله © 

فان قالوا لنا : فكل الا“خبار عندك حق أو فما باطل وحق ؛ قلنا : بل 
كل ما اتصل برواية الثقات الى النى عليه السلام حق » لاحل ركه إلا بيقين 
نسخ “أو قن فيص » ولا نسخ فى القیاس" أصلا ه 

و فصل »* 

قال أو متمد : وحن رتب ان شاء الله تعالى ولاحول ولاقوةإلاه - 
طريقة » لایتمدی مها على أحد من أهل اق افساد كل قياس يعارض به أحد 
من صحاب القياس » أو يحتج به محنج منهم . وذلك أله اذا احتج تج من 
يقول بالقياس بأن هذه المسألة تعبه مسألة کذا » فواجب ان حك ها عثل 
حکمها -: فلیطلب من يفارضه من أضحاننا ضفة فى الما الى شما خصمه 
بالمسألة الا خری»ماشبه فيه مسا ثالثة م دلزمه أن بحم لها أيضا عثل ذلك 
اسک.وهذا أمى موجود فى جميع مسائلهم أولها عن آخرها.وهذا وجه رفسد 
مسائلهم فى القیاس» وسنذ کر من هذا طر فا کافیا فى الياب الذى بمد هذا ان 
شاء الله تمالی»ونذکر هپنا مسالة واحدة ندلعلى الراد إن شا"الله تعالى. وياله 
تعالى التو فیق * 


الوا : لا بكون صداق إلاما تقطم فيه اليد » لاله عضو يستباح كعضو 
لستماح .في قال لهم : وهلا فستموه على استباحة الظهر فى ج_رعة خر 
لا تساوی فلسا #فهو أيضا عضو يستباح . فاالذى جعل قياس الفرج على اليد 
أولى من قياسه على الظبر ؟ وهو الى الظهر أقرب منه إلى اليد » وليس ,قطع 
الفرج ما لا يقطع الظهر ۶ | ۵ 

اما تعليلهم فى الربا » فكل طائفة منهم قد کفتنا الا "خری » إذ کل 
واحد منهم ببطل علة صاحبه التى قاس علها » وهکذا فى کل ما قاسوا فيه . 
وبالله تعالى التوفیق ٭ 

وقال بعضهم : إنما تقیس ف النصین التمارضین فننظر آشمهما عا اتفق 
عليه فى النصوص فناخد به » 

ال أو تمد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له فى باب الكلامف الا خبار 
واحكنناة وبال مان التوفيق وال که نذکر ههنا من بعض قوطم 
مالاغنى هذا المكازعنه » وهو اا نقول : هذاعمل فاسد » ولامدخل للقياس 
ا و لا كل مسف دين تفارضا 6 ا وان ار او كل دات ارت 
آبة -: فليس أحد هذين النصينأولى بالطاعة لمن الا خر »ولا الذى بردون 
اليه حك هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين » وكل من 
عند الله تعالى» ولایقوی‌النس اجاع الناس‌علیه » ولايضعفه اختلاف ااناس 
فيه » فقد أجم على بعض الاخبار » واختلف فى آیات كثيرة » والاص اذا 
صح فالا'خذ به واجب » ولايضره من خالفه . فسقط ما أرادوا فى ذلك من 
رد النصين المتعارضين الى نصثالث » ووجب استمال كل ذلك مادام عکن » 
فان ل عکن أخذ بالزائد » لا "نه شرع متيقن رافع لا قمله » و نتیقن أنه رئعه 
غيره » مع امم يفعاواماذ کرو ۱» بل‌جاء « لاقطم إلافىر بع دينار فصاعدا » 
وماء 9 لعن السارق یسرق البيضة فتقطم بده » ویسرق البل فتقطع بده > 


فل بردوها الى الا ية المتفق على ورودها من الله تعالى وهی : ( والسارق 
والسارقة فاقطموا أيدمماجز اء عا كسبا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع إلا 
فى ربع دينار » - وهو نص ختلف فى الا“خذ به على الا يةوعلى الحديث 
الا خر ثم تناقضوا فى حديث « لاحرم الرضعة ولا الرضعتان » فتر كوه » 
وأخذوا بظاهر الا بةء وهذا خلاف مافماوا فىآبة االقطع » وكا الحديثين 
صحیح » وكلاهما مختلف فيه مع صحته » فان علاو | أحدها بأنه اختلف فيه 
الرواة فالا خر كذلك ولافرق » وأما حدیث النفیین فبا تقطع فيه اليد 
فساقط جداً )1( * 

۳ قد قال بعضهم ‏ إذ سألنام عن معارضة‌قیاسهم بقیاس آخر » وتعليلهم 
متعلیل ا : فا الذى جعل أحدالقياسين أو لى من الا خر ۶ آوأحد التملیلین 
ولیمنالا خر 7 ولاسبیل الى وجود قياس طم أوتعليل هم تتمذره‌عارضنما 
بقیاس آخر أو تفلل آخر کا وصفنا » فقال هذا القائل - : العمل حینگذ ق 
هتا كالعمل فى الحدشين المتعارضين . ۱ 

قال أو مد : فقلنا : هذا باطل » لاان النصين أو الحديئين المتمارضين 
لاد من جمهما واستماطیا مما » لا" نكليهما حق وواجب الطاعة اذا صحا 
من طريق السند » ولاعکن هذا فى القياسين المتمارضين » ولا فى التعليلين 
المتعارضين وجه من الوجوه » فان تعذرهذا فىالحديثين آو الا بتين أوالابة 
والحديث فلواجب الا خذ بالناسخ » أو بالرائد إن لم يأت تاريخ يبين الناسخ 
منهماء لا*ن الوارد بالزيادة شريعة من الله تعالى لا يحل تركها » وليس عکن 
هذا فى القياسين المتعارضين » ولا ف التعليلين المتعارضين وجه من الوجوه» 
لا نه ليس فيهما لسخ أصلا» ولاوجد فى القياسين زيادة من آحدها على 
الا خر فى أ كثر الا مس » لان التعارض فمهما انا هو بتعاق أحد القياسين 
نصب الراية للزیلعی ( ج ۲ ص ۱۰۰- ۱۰۳) 


دهع — 


بصفة و بتعلق آخر الابأخرى » فبطل تمويه هذا القائل » وب الالزام محسبه 
لا مخلص منه البتة . وبالله تمالی التوفيق * 

وقد زاد بعض متقدميوم ‏ من ۸ يتق الله عز وجل » ولابالى بالفضيحة 
فی کلامه - فقال _ : ان القاس قوی من خبر الواحد | وزات هذا لاد 
الفرج المالكى » ولامءروف بالا بهرى ! واحتجا فى ذلك بأن خبر الواحد 
پدخله التروو سد الكذن » وأما القیاس فلا يدل الا خوف اعطا ی 
التذییه فقط ! الا فا بدخله عيب واحد أولى ما دخله عيبان ! ! 

قال أبو تمد : وما بعلم فق البدعأشنع من هذا القول ! ثم هو مع شناعته 
بارد سخيف متناقض!! 

ويقال طذا ال جاهلالمقدم : آخبر ا عنك » أتقيس على خبرالواحدام لام 
فان قال:لا » كذب وافتضح | وارینام خزيهم فی قياسهم صداق النکاح على 
القطع فى عشرة درام » وهو خبر واهى ساقط » والا خرون مهم قاسوا على 
خبر و دة وان كان صحیح السند فرو خبر واحد» وارینام توطم فى 
تقوم المتلفات بالقيمة لا بالثل على الخبر فى عتق الشقص » ومدة انیار فى 
البیم على حديث المصراة » والاستطپار فى الستحاضه على حديث الصراة » 
وهذا أ کت قياساتهم . ۱ 

وإن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه » وأبان عن جهله » وقلة 
ورعه » فى اقراره باه ببس على ماهو ا من القياس !! وه‌دا غاية 
الجنون والتناقض 1 ! وم بقولون : إن الا “صل أقوى من الفرع » والقیس 
عندم فرع » والمقيس عليه أصل » هذا مالا ختلنون فيه » فاذا کان‌خبرالواحد 
هو المقيس عليه عندثم فهو الاأصل » والقياس هو الفرع » فعلى قول هذين 
الك ورت اذا کان القاس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوىمن الا “صل!! 
وقد قالوا : إن الاصل اقوىمن الفرع » وهذا تناقض فاحش وبناء وهدم !! 





س 49 س 


و لعوذ باه من الحذلان & 

وايضا : فام يتركون فى أ كثر أقواطهم ظاهر القرآن بخبر الواحد »م 
2 نخبر الواحد للقياس » فقد حصل من كلامهم و مام انغلبو االقیاس 
على اد 6 وغلموا الحديث على القران 6 5ل صار القياس على ددا اقوی 
من القرآن » ولاقياس البتة إلا على قرآن أو حديث » وهذا كله تخليط » 
وسخنة عين » وغباوة جهل»واقدام ¢ واستحلال ال محل » ولا نی على ذى 
بصر !! وبالله تعالى التوفیق . ۱ 

وأيضا : فهم كثيرا مایقولون - فيا برد عليهم من أقوال موقوفة ء-لى 
بعض الصحابه نما وافق مافلدوا فيه مالكا وأا حنيفة -: مثل هذا لابقال 
پالقیای » فیغلمونه على مابوجبه القماس عندم » کقوطم فيمن باع شا الى 
أجل ثم ابتاعه بأقل الى أقل من ذلك الا جل » وفى البناء فى الصلاة على 
ارعاف والحدث » وى مواضع كثيرة چه » وهذا رك ممم للقياس» و لغلیب 
للظن انهه حبر واحد على القياس ¢ لام لايقطعون على آن هده الاقوال 
توقيف » واا بظنون ذلك ظنا ءنقد صار الظن أنه خبر واحد عنده أقوى 
من القياس 4 الذى هو عندم اقوی من شین أنهخير واحد 6 وقد صار الان 
أقوى من اليقين 1 وق هذا عدب عحیب : ولعوذ بالله من اذلان ۰ 
أكذب الحديث » وبنص قول الله تعالى : (إن الظن لابننی من الق شيئا) 
فالظن بنص القرآن ليس حقاء فاذليس حقا فهو باعل » فاذا كان الظن الذى 
هو الباطل آقوی من‌القیاس » فالقياس (۱)بحسکيم أبطل من كل باطل ٠‏ وبلله 
تعالى التوفيق © 

وج القول : أن قوطم:إن خبر الواحديدخلهالهو والغلط والكذب_: 


1 (۱) فى الاصل «والقياس» وهو طا ظاهر 


انما هو من اعتراضات من لا يقول بخبر الواحد » من‌المعترلة واوارج»وقد 
مضى الكلام فى إيجاب خبر الواحد العدل » وقد وجب قبوله بالبرهان » 
فاعتراض المعترض أنه قد بدخله السپو و تعمد الكذب اعتراض يالظن»و بمض 
الظن ثم » والظن أكذب الحديث . 

وترطم : إن القياس بدخله خوف خطاء التشبیه -: اقرار مهم هم لا 
يثقون بجملته » وهذا هو الك بالظن » وهو رم بنص القرآن . ويسئلون 
عن انسان مشهور بالباطل » معروف ودعاثه » قد کثر ذلك مه وفشاء» 
فتقدم الى قاضى خاصم عنده 3 فان الامة كلها تمعة على أذلا بقاسآمرهالأ ن 
على ماعهد منه » فاذا حرم أن يقاس حك اارهالیوم على حکه بنفسه امس » 
فهو أبعد من أن يقاس على غيره أ وهذا هدم من القياس لاقياس 6 وتفاسد 
منه بمضه لبءض » وماکان هكذا فبو فاسدکله. وبالله تعالى التوفيق * 

وقال قائل منم : هل مجوز أن يتعيدنا الله تمالی بالقياس ؟ 

قال أبو مسد : فالجواب إن ذلك كان جا مزا قبل أزول قول الله تعالى : 
( وماجعل علي فى الدين من حرج ) وقوله تمالل : ( لا کلف الله تفسا إلا 
وسعها ) وكان یکون ذلك لوكان حمل اصر کاله على ال من‌قبلنا » وتحميلالما 
لاطاقة‌لنا به » وكا قال تعالى : (ولو شاءالله لاعنتع) وأا بعد ازول الا مين 
اللتين ذكرنا » و بعد أن أمننا الله تعالى من أنيكافنا الحسكبالتكون وبالظنون 
وبعد أن نهانا عن أن تقول عليه تعالى مالم نعل : فلا يجوز البتة أنيتعبدنا 
بالقياس » لان وعد الله نمالى حق لامخلف البتة » وقوله الق . وبالله تعالى 


التوفيق * 


سد 7 — 


۶ فصل » 
فى ذکر طرف لسير من تنافضش وا اب القياس فى القياس » يدل 
على فساد مذاهيهم فى ذلك انشاء الله تعالى 

قال أبو مد على بن احمد رضى الله عنه : أ كثرمم لم يقس لماء الوارد على 
النجاسة على الماء الذىترد عليه النحاسة » وفرقوا بیم‌ما بغير دليل ! 

ولعضهم لم يقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكلب على و جوب غسل الاناء 
من ولوغ الكلب فها ولغ فيه » وم يقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 

وأ كثرم فرق بينالماءالذى تقم فيه النحاسة » وبين ا ماعات ال تی تقع فيها 
النجا نات كدو[ دارا اذا بلغه الماء لم نجس 6 و بحدوا فىسائرالمائمات 
شیثا البتة وان كثر ! ولعضهم قاس سائر المائعات فى ذلك على الماء فى حسد 
المقدار! وهو أو ور . 

و لعضهم فرق بين حك الماء فى البكر وبين الماء فى غير البتر » وم يقس 
أحدها على الا خره اتباعا - زعم لقول بض الملماء فى ذلك».وهوقدعصى 
قول رسول الله صلی الله عليه 4 وس » وجاعه من الفقهاء » فى المصراة والمسح 
على العمامة » وق ازيد من الت ف م وحک القرآن ! وفرق الضا بين 
أحكام الجيف الواقعة ف التيار وبين أحكامها واحكام سائرالنجاسات ول يقس 
بمضها على لعض ۰ 

وامضوم قاس الحتزير على الكطب فى حك الغسل مما ولغ فب هكلاها ف 
الواحد أو السبع » و لعضوم | الس آحدهاعل الا خر » و عضوم قاس الاء 
حك الوالغ فيه مما يحرم أ كله أو يحلاو یکره ۰ و مضه يقس ذلك »و إعضهم 
قاس الا له من الميتات على ماله دم ٠ة‏ رأى كل ذلك نحس مامات فيه » 
ولعضهم | بر ذلك ! 

و بعضهم قاس المقارب واغنافس والدود المتولد فى الفول على الذباب » 


و يقسما على الوزغ وشحمة الارض واله‌ظاء وصغار الفيران . 

وعضهم قاس عذر مايؤكل له من الدواب وأبوالما على خومها» ول 
بقسها على دمائها » و بمضیم قاسهاعلى دمائها » وم بقسها على الحومها ! 

ولعضهم قاس ذنب ال_كاب ورجلهءلى لسانه » ولعضهم ل مقس ذلك 1 

وأكثرم قاس اباحة المسح على الجبائر على المسح على الفين »ول بقیسوا 
اباحة مسح العامة على الرأس وعلى المسح على الفين » وبعضهم قاس ذلك » 
وكلهم فيا نعل ۸ يقس بزع الحفين بمد المسح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والغسل ! 

و بمضهم ۸ يقس إباحة الصلاةالفر يضة بتیمم النافلة على إباحة صلا ةالنافلة 
بتیم الفر بضه » و بمضهم قاس ذلك » وتناقض الا "ولون فقاسوا جوا صلاة 
المتوضئين خلف التیعم على جواز صلاة التیممین خاف التوضی » على أن 
الحلاف فى تسوية كلا الا مرن مشپور ! ! 

ومن طرائف قياس بعضهم اجه أن تستطهر الحائض بثلاث قياساً على 
انتظار عود صيحة المذاب ثلا » وعلى المصراة ! أفلا يراجم إصيرته من 
بقيس هذا القياس السخیف » فیمنم به مس عشرة صلاة فریضه » ووجب 
به إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا .قيس مسح المامة على مسح 
الحنين ۱۶ 

ولعضهم قاس بول مايأ كل ممه بعضه على بعض 6 ویعضهم قاس البول 
الم كور على مابتولد منه » فان تولد من ماه تمس فهو نجس » وان تولدمنماء 
طاهر فهو طاهر » وکذلاك فعل بنجوه » ول بقس الاح المتولد فيه على ماتوك 
منه » بل رأى ذلك حلالا أ کله وان ولد من ميتةو لم خنزیر ومذرة . 

ولعضهم | يقس نبيذ التين على نبيذ ار فى جواز الوضوء به عند عدم 
الماء فى السفر » وبعضهم قاس اضر عليه فى الاباحة» وهو الحسن بن حى > 
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ود روى أيضا قياس نبيذ التينعلى نبيذالكر عن ای حنيفة ! 

ومنع أ كثرم من الکلام فى الاذان » قياسا على الصلاة » ول بقيسوه 
علمها إذ أخاروة بلا وضو ء » واا بعضهم تنكيس الوضوء ¢ و يز تنكس 
الاذان ولا تتكيس الطواف»ول يق سأحدها على الا خرين » وقاس ذل ككله > 
بعضهم فالمنع فى الكل » أو فى الاباحة فى الكل ! 

وفرق بعضهم بين صلاة التريضة والنافلة » فاجازان يرم فى النافلة من 
لالمجوز أن يتوم فى الفريضة » ثم ۸ مجز أن توم المرأة النساء فى شی" منهما» 
و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض . 

و مخ ۱ يقس جواز صلاة التنفل خلف من يصلى الفرض على جواز 
صلاة من يضلى الفرض خلف‌التنفل » و بمضهم قاس کل ذلاك بعضه على بعض» 
وكلهم - فيا اعلم لم يقس المنع من اهام المسافر خلف الم على المنع من 
قصر الم على المسافر 3 

وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس الام آهل مكة عنی على اتمام أهل منى 
عكة ! وهذا عجب ماشئت ۱۱ ول يقيسوا جواز المج على العبد اذا حضره 
على جواز الجعة عنه اذا حضرها . 

و اعضهم ل يقس جواز صلاة (۱) الفرض خلف الفاسق من الا مراء على 
جواز صلاء الحعة خلفه ؛ وبعضهم قاسكل ذلك وجعله‌سواء . 

و عضوم ‌ سس جع ابتداء التكبير للقام من ا ركمتين على حم ابتداء 
التكبيرق ار کوع والسحود وارفع من السجود ¢ ولعضهم ساوى ان ذلك. 
كله » وقاس لعضه على لعض . 

ولعضوم | يقس اييجاب البناء على المحدث على اباب البناء على الراعف 6 
ولعضهم ساوى بينهما . 

(۱) فى الاصل ( صنوات ) 


ؤه 


ولعضهم لم يقس وجوب البناء قبل عام السجدتين على وجوب البناء 
بعد عام السجدتين » ولعضهم قاس كلا الامرن على السواء . 

ولعضهم لم يقس وقوع اعمبة والرجلين على مجاسة فى الصلاة على وقوع 
اليدين واركيتين على نجاسة فى الصلاة » وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على 
على بعض » وهؤلاء الذبن قاسوا بعض ذلك على بعض تناقضوا قل قيسوا 
جواز وقوع ارجلين واارکیتین على غير الارض أو ماتتبت على جواز وقوع 
اة واليدين على ذلك » وفرقوا بين الا مرن . 

ولعضهم م يقس الثيات على مین الحدث لمن شك فى الوضوء على الثبات 
على يقين الوضوء لمن شك فى الحدث »> 4 ولعضهم . ساوى ال مرين . 

وبعضهم لم يقس كثير السهو على قليله » فرأى من قليله السجود فقط » 
ومن كثيره الاعادة » ومنهم من رأى )١(‏ من السلام ساهيا السجود فقط 
وا من الكلام ساهيا الامادة » ورأى بعضهم على من نكم فى صلاته 
ساهيا أ مساقد بطلت » فان الحدات لغلية تمطل صلاه » فان ۲ اد وهو 
صائم لم يبطل صيامه » وقلب غيره منهم الا" مر » فرأى إن تكلم ساهياً فى 
صلانهم تبطل » فاناحدث بغلية بطلتءوان | كل ناسياوهوصاتم بطل صومه. 

وفرقوا بين من می‌صلاة بوم وليلة وبين من أسى أ کنر » ول بقیسوا 
أحدهما على الا "خر » وبعضهم قاس كل ذلك على السواء . 

وقاس بعضهم لجع بن ابو الفضة فى الإكاةعلى الم بن المعز والغيأن 
فى الزكاة » ول بقسه على التغفريق بين الْمّر والربیب ف الركاة » وبعضهم قاسه 
على التفریق الم كور لا على الحم . وأعجب من ذلك أن. من ذكرنا رای 
إخراج ذهب عن فضة » وفضة عن ذهب » ول بر إخراج عنز عن ضانية » 
ولا ضائية عن عنز » ولا رآ عن شعير » ولا شعيراً عن بر » ول يقس بعض 

(۱) فى نسخة (وغيرهم منهم من رأى ) 


ذلك على بعض ! !! وبعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة قياسا . 

وفرق بعضی ين غلة ما ابتيع للتجارة و بين ارح المتولدفى ذلك » فرأى 
فى الغلة الاستكناف » ورأى فى ارم ضمه الى اصل المول فى رأس الال »ول 
يقس احدها على الا خر » وقاص غيره مہم بعض ذلاك سعض فى الاستئناف 
او فی الفم . 

وأوجبواديون الناس من رأس الال » وم بوجبوا دیون الله تعالى الامن 
الثاث » وم يقيسوا احدها على الا خر ؛ وساوی بعضهم بين الا مرين . 

ول يقس بعضهم ای - وان كان لكراء أو لباس - على الموامل 
المعلوفة م 9 البقر والغم » فبعضوم اوت از كاة فى الحلى واسقطهاعن 
العوامل ولعضهم اوجب ا كاة فى الموامل ؛ وأسقطهاء ن الى » وبعضهم 
وا | چیه على 51 خر فىاسقاط الزكاة عن کل ذلك 6و العحب أن الذى اسقط 
ازكاة عن حلى الكراء 1 يقس عليه الى المبتاع للتجارة 6 ورأى فيه الركاة ! 

و يعضوم فرق بينعبيدالعبيد فل رم کہ ساد مولا كسادات ساداجم فى وجوب 
زكاة الفط المأخوذة » ورأىعل عبيد عبيد أهلالذمةأن بو خذ مپم‌ما و خذ 
من سادات سادا نبي اذا اتجروا الى غير أفقهم . 

ولعم ری الركاة فى زيت الفجلة ٠‏ ول برها فى الترمس » وم يقس 
أحدهاعل الا 

و لعضهم رای ااركاة فى حب الاس » و برها فى الءم_لوط » و يقس 
أحدها على الأ خر . 

ولعضهم لم يقس الدين على الرهن فى اکن » فرأى الکفن فيه أولى 

ن الدین » ول بره أولى من الرهن اذاكان رهنا »و بعضهم ساوى بينالامرين 

و لعط 7 يقس الدر على الحتكر 6 و بعضیم تاسه عليه . 

ولعضهم ۸ بقس الحليطين فى المار والررع‌والعین على الخليطين ف المواشى» 


سس مه — 


٠‏ وفرق بعضهم ين من من - ۳ ۴ مالا لیا کل ره والاصل لصاحب المال 
وأعطاه غا ليا کل نساها ورساما )0 والاصل اصاحب الال - : فرأى ف 
العم الزكاة ¢ و 51 ف ره زكاة ‏ وهومال جارة لا على التاجر ¢ ولاعلى 
الذى له الاصل 3 و بس أحدهما الا“ حر ¢ وقاس غيره أحدهما على | ل" خر. 

و نفس اعضهم فانده العین على فائدة الماشية ¢ فرأى ف فائدة الماشية 
الزكاة اذا کان عنده تصاب منم 3 و بر ف قائدة العين الركاة وان کان عنده 
نصاب منه ۽ وقاس غيره مهم (عض ذلك على بءض ف امحجاب الركاة فالكل» 
وف اسقاطها عن الكل ۰ 

ول يقس بعضهم فائدة الكسب على فائدة الولادة فى ايجاب الركاةى کل 
ذلك » وقاس کل ذلك بعضوم ۾ فرأی فى الكل الركاة » وم يقس بعضهمفائدة 
ادن عل سائر اوا ر اة نی میا 

وقال بعضهم : لایجزی" فى زكاة الم الا الجذع من الضأن فصاعدا» 
والثنی فصا عدا من الماعز 3 قياسا على ما حور منم ف الاضحية 6 ۳ 
فى البقر والابل الجذع ودون الجذع » ولم يقيسوا ذلك على ما يجوز منهما فى 
الاضحية »ولافاسوا حک الفم فق ذلكعلى الابل والبقر » ولاح الابل والبقر 
على حم الغم 

۳۹ بعط هم : من بادل ذهما يفطة زى الا ر حول الائول 4 و ةس 
ذلك على من بادل ۳ بابل 4 وقاسه على من بادل غما عاعز ۰ 

وقال بعضهم : تو خذ الزكاة من الزيتون قياسا على العر والعنب » وم 
شه علیپ فى الحرص فى الركاة . 

وقال بعضهم : يخرج الارز والذرة فى زكاة الفطرقیاسا على الشعير والبر > 

(۱) ارسل بسکسر الراء واسكان السين الم-له : الاين 
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ول جز أن يخرج فیها ازیتون قياسا على الفر واازبیب » و يبز أن خرج 

فيها الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على البر فى حرم بیع بعضه بیعض 
متفاضلا وا دیعه بالير معائلا 

وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المشتراة للتجارة إكاة لاسل 4 
ولم يقس على ذلك سقوط زكاة ار عن الرقيق المشترى للتجارة من أجل 
زكاة الفطر فیهم. 

وأوجب بعضهم الركاة فى المسل وف الحبوب وف المار اذا كانت فن 
أرقن غير ر اة واس اوكاة ع نكل ذلك فى الارض اظراجية » ولم 
اسقط الركاة عن الماشية وإن رعت‌فی ارض خراجية » فلم پقس رعى النحل على 
رعى الماشية » ولا رعى الماشية على رعى النحل . 

وأصقظ بعضهم الزكاة فى العين والماشية عن الصغير والجنون » قياسا 
على سقوط الصلاة عنهما » وم سقط الزكاة عن عارها وزرعهماةياسا على 
سقوط الصلاة عپما . 

وقال آخرون سم فى هذا : إن حق الزكاة ثارت مع‌الزرع والگر . 

قال ومد : وهذا کذب » لا"زقائل هذا لابری‌فیا دون خسة أوسق 
ا » فلم بر الزكاة ثابتة مع هذه الثرة » ول بقیسوا وجوب ال زکاة فى ذلك 
عليهما على وجوب زكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زكاة » أولىمن قياس 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب الزكاة ‏ وهی حق ف المال ‏ على وجوب 
سائر الحقوق ف الا موال على الصغار والجانين » من النفقات والااروش. 
وقیاس مال على مال أولى من قياس زكاة على صلاة » وم بقس سةوط الصلاة 

ن الفقراء على سقوط الركاة عنم . 

E‏ بين حكم من رأى هلال شوال وحده وبين حكم دن دأى 
هلال رمضان وحده ؛ وم مس أحدهما على الا خر 6 وبعضهم ۳ کل 


واحد منهما على الأ آخر . 

وم يقس لعضهم حكم الحائض تطهر والكافر يسم والمسافر يقدم فى 
هار ره‌ضان على حكم من بعد الفحر أن هلال ره‌ضان روی البارحة » 
فأوجبوا على هذا 3 لاب کل باق المهار ول وحبوا ذلك على 5 خربن» 
م ارا بمض م عا لى بمض فى وجوب القضاء عليو ‘pr‏ » حاشا الكاة ر إسلل» 
فل يقيسوهعايهم فى وجو ب القضماء »وقاسه بعضموم عایهم »فا وجبو اعیه القذ تا 

وأطرت من هذا قياس بعضهم من غلبته ذبابة فدخات حلقهعلى الا" كل 
مدا فى امجاب القضاء فقط عليه » و رةس على ذلك م ن أخرج باسانه من 
بين اسنانه الجريدة  )١(‏ ولعلها من مقدا ر الذبابة ‏ فیبلمها عمداً فى نهار 
رمضان . فقالوا : صومه لام ولاقضاء عليه ! 

وقاس بعضهم مونو ن على الحائض فى ايحجاب قضاء رمضان عليهما . وم 
قیسوه عليها فى وجوب الحدود عليها * 

وقاس بعضهم من لس عمداً فأمنى على المجاء مع مدا ف القضاءوال_كفارة 
ول هس من ام قدا فوحد طم ذلك فى 0 على ال کل عمداً فلم 
7 5 

وقاس لعضهم المغمى عليه فى رمضان على المرإض فى امجاب القضاء علیه» 
وم شه عليه فى اجاب فضاء مائرك من الصلوات عليه . وقاسه بعضوم ف 
اجاب الصاوات 

وأوجب بعضهم على من أ كره امرأته على الماع نهار رمضمانأن یکفرعنها 
فيصوم عنما » ول يقس على ذلك امجاب الصوم على ولى منماتوعليه صوم . 

وقاس بعضهم الا" کل عمداً فى نهار رمضان على الواطى' عمداً فى مار 
ومضان . وأوجب عليهما الكفارة . ولم پقیسوه على التقی" مدا فى مار 


¬ كوس 


ره‌ضان فى اسقاط الكفارة عنه . وقياس الا كل على الق" أولى من قياسه 
على الوطء ¢ وقاسه بعضهم على المتقي' فما ذكرنا 9 

وفرقوا بين الواطى" وال" كل بأن قالوا : الوطء بوجب احكاما لا بوجبها 
الا كل (۱) فالوطء وجب الفسل والحد والصداق » ولا بوجب شيئا :من 
ذلك الا" كل ولاالشرب . والا*كلبوجبالغرامة » ولا دوجا الوطءوالاً كل 
من مال الصديق مباح » ولا يجوز وطء ملكه ؛ فقاسوا ترك الكفارة فى 
الا کل من على هده الفروق ۰ 

و تال بعضهم : إعا قاين على التشاه » لا على عدم التشاه . ٠٠‏ 

. قال او ممد: وکل هذا محم م ری » بلا دليل . 

ولم يقس بعضهم من افطر مدا فى قضاء رهضان ‏ وهو فرض ‏ فی 
وجوب الكفارة عليه على (۲) افطاره مدا فى رمضان » وکلاعا فرض » 
وقد او ذلك عتا بمض‌السلف . 

واوجت الكفارة على الظاهر من زوجته ؛ وغل ارام الوط ى 
رهضان ائه 6 وود للخم النبی صلى الله عليه وسل آص‌ها فلم وجب عليها 
شيئا . ولم بقیسوا المرأة المظاهرة من زوجها فى |مجاب الكفارة عليها على 
المظاهر » ولاعلى الرأة الموطوءة . وقد أوجبالكفارة على المرأة المظاهرة 
من زو حپا جهو د من السلف ومن يعدم 20 

وقاسوا الا کل عمداً فى رهضان ‏ فى ايجاب الكفارة عليه - على 
الواطىء فى ره‌ضان عمداً . ولم بقیسوا على ذلك مفسد صلانه عمداً والصلاة 
اعظم حرمه من الصوم ۰ 

ومن طرائف بعضهم ايجابه قياس من أفطر اسيا فى رمضان علىمن أفطر 


)١(‏ ف الاصل ( الواطىء بوجب احكاما مالا بوجبها الا کل ) وهو خطأ 
(۲) فالاصل (فى) وهوخطأ ٠‏ 


سد لاه سب 


مدا فيه فى امجاب القضاء عليهما . ولم قسه عليه فى ايجاب الكفارة عليهما. 
نعم » ولم يقس الا كل ناسيا على التقي ناسيا أومغلوبا . فأسقط القضاء عن 
هذا . وم اسقطهعن الا خر. 

وفرق «ضهم بين أحكام النيات و لم يقس يعضهاءلى 6 ها عازن بعضهم 
الطهار ات بلا نية » ولم مجزالصلاة إلا بالنية 6 وبعضهم لم حزالطهارات إلابنية » 
وخاز الصوم فى الواجبات بلا نية محدئة لكل نوم منه »6 وبعطمم أوجب 
النية فى كل ذلك » ولم دوجا فى أعمال الحج . 

اما تناقضهم فى أعما ال المج فا کمن أنيجمع فى سفر » وذلك فا 
أوجبوا فيه الفدية » وما استطو‌ها فيه » وم بقیسوا بعض ذلك على بعش . 

وتا ان میم بان ؟ من طر ح القراد ء ن نفسه ] بطم » فان طرحه 

ن بعيره أطم م »وم نقس أحدها على الا خر 

00 مس يعضوم إباحة قتل الفأرة وان لم توّذه » على مهيهءن قتل الغراب 
والحدأة ان م يؤذياه . 

ورأى a‏ زاء على قاتل السنور ولم بره‌علی‌قاتل الفهد . ولم بقس 
أحدها على الا" خر. 

ورأى فتل الفهد قياسا على فتل السبع . وم بر فتل الصقر البرى قياسا 
على الغراب اداه » بل رأى فى الصقر البرى الجز او . 

و يقس بعضهم استظلال الحرم فى امحمل على استظلاله فى الباء فى 
الارض»ورأى عا ۳ فى احمل الفدية » وكذلك فى السفينة . وم بآس 
علىذلك من مشی فى ظل المحمل » » فلم بر عليه الفدية . 

و يقس بعضوم من دهن باطن بده وباطن قدميه لسن 9 زت 6 
فلم بر عليه فده - : على من دهن بذلك ظاهر ها » فرأى عليه الفدية ۱ 

وم مس لم حرعه ماذیح المحرم من الصیدعلی ماذحه السارق أو 


س و س 


الغاصب فأباحه . وقاس بعضهم بعض ذلك ءا ی بعضفا باح الكل . 

ول بقس بمضهم من‌دل من‌الحرمین حلالا علىصيد أو اعطاه سیف بقتله 

بوجب عليه الفدية ‏ : ءا ی حرم أ كل من صيد صيد من أجله فأوجب 
عليه الجزاء . وقاسه عضوم ء عليه فأ وجب الجزاء فى كلذلك . 

ولم بقآس يعضوم < حكية بان جنابة المبد(١)‏ ذ فى رقبته على قوله : ان تله 
الصيد لیس فى رقيته . 

وقاس بعضوم بیض الصید (۲) على جنين الر 1 »وم بقسه بعضهم عليه 

و يقس إمضهم حرعه على الحرم ذبح صد صاده حلال على | احته ذبح 
الصيد فى الحرم اذا ادخل من الحل . 

وقاس لمضهم قاتل الا سد على قائل الذأب افر بر فيه جزاء » وم هس 
قاتل النسر و العقاب‌عا لى قائل الحدأة والغراب »: رأىأنة فى الفمسر والعقاب الجزاء 
ول يقس بعضهم‌قاتل الاسد واطزیر على قاتل الذأب » فرأی فى الاسد 
واطیزر الجزاء . 

وقال بعضهم :إن امتات القارن دا ؤزاء واحد» و يقسهعلى القارن 
سد ححه »2 فرای عليههديين » وقاس بعضهم بءضذلك على بعض 6 فیعض 
أوجب فى كل ذلك هديين » وبعض أوجب فى كل ذلك هديا واحداً . 

وأطرف من هذا أن بعضهم قال : على العبدالفاره (۳) إذا دخل مكة أن 
حرم »و لیس ذلك على ألا “عجمى الملم »ولا على الجار بة المصونة للبيع ! وله مثل 
ذلك فى الفرق بين الشر يفة والدنية فى النکاح بغير الولى | وهذا أشنع ما 
أنكروهمنترك القياس » لاان هذا فرق بين الناس! فأبنهذا ما استعماوه 
منالتسوية بين الرانی‌والقاتل ف جلد مائة وتغريب عام 18 وبي نالصداق والقطع 


(۱)بالباء الوحدة وق‌الاصل (العمد ) الم وهوتصحیف(۲) فى الاصل (نيض الصيد ) 


لد 6 -— 


ف‌السرقة ! وین لستحاضة وا لصراة # اوهل ف التخليطاً كار من هذا ۱۱ 

و او كيه - بين صوم المرء عن غيره وحجه عنه » فل پروا 
ذلك 4 و يقيسوه على الصدقة عنه والعتق عنه » واحتحوافی ذلك ,( آن 
لیس للا " نسان إلا ماسعی ) وهذه إن منت من الصیام منعت من الصدقة 
ولافرق » 4 میسوا وصیته با نج على وصیته بالصوم . 

وم يقس بعضهم من وقف بعرفة قبل غروب‌الشمس م دفع منها و بعد 
الما تلك الايلة » فقالوا : بطل ححه -: على من ۸ شف ءزدلفه <تى طلعت 
العم مان بوم ال 

ول يقس بعضهم من لم يدفم من عرفة مع الامام ‏ فى إباحة المع له 
بمزدلفة ‏ على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام » فى إبا<تهم له المع بين 
الصلاتين بعرفة . 

وقاس بعضهم قصر أهل منى بعرفة وأهل عرفة نى على قصر أهل مكة 
عى وعرفة »وم شسوا على ذلك فى سار البلاد » وقاس بعضهم کل ذلك 
على سار الملاد . 

وقاس بعضوم ادى على الا "ضحية فيا مجزی ما » وم يقسهعليهاف الح 
والنحر قبل الامام» ذأى ذلك يجزى” قبل الامامفىاطدى ولايجزئه فى الاضحية . 

وقاس غيره مهم بعض ذلك على لع ض فى الاباحة . 

ولم يقس (عضهم الا عى فى وجوب اج عليهعلى المقعد فىسةوط المج 
عنه » وقاسه بعضهم عليه . 

وتاس بعضهم سكان ذى الحليفة ‏ وم على حو مائتى ميل و سین ميلا 
من مكة ‏ على سكان مل _ وم على حو ثلاثين ميلا من مكة - اما لاهدى 
علهما إن تمتعا » وم يقسهم على من بينم وبين مكة كالذى بيهم وییها » وم 
يقس أهل يم على أهل ذى المليفة فى قصر الصلاة والافطار فى الصوم » 


سب ۵ سس 


وساوی غير منهم بين كل ذلك فى اجاب اطدی عليهم كلهم فى فى اقتع »وم 
السو" نمم فى قصر الصلاة . 

و يقس بعضهم لابس الخيط فى الاحرام وما من غير ضرورة على 
لابسه أقل من بوم لغيرضرورة . 

ول دةس يعضوم قوله فى حرم قتل الحرم 5 الذى لا ژذه واجاب 
الحزاء فى ذلك _: على قوله فى اباحة قته للذئب وان میوذه » ویجمل فى 
ذلك جزاء, وم مع ذلك الا قليلا م 3 بقيسون قائل الصيد خطاً على 
قائله مدا » وعءلى قاتل حيوان وغيره خطاً » » فأوجدوا الجزاء فى ذلك » و( 
يقيسوا ‏ إلا قليلا. منهم ‏ قائل النفس مداً على قاتلها خطأ » فلم بروا فى 
قائاها مدا كفارة . 

وقاس بعضهم ستوط الجزاء عن(۱) قاتل السبع المادی عليه على سقو ط‌ 
الضمان عنه فى البعير العادی عليه فیقتله » وم لةس لعضهم ذلاك » فرای 
الضمان على قائل البعير المادی عليه » وم بر الجزاء على قال السبم المادی 
عليه » وقد قاسوا بعض ذلك على بعض فى ا جاب الزاء فىقتل الخطأ . 

ول يقس بعضهم الحلال بقتل الصيد فى الحرم - فى =& الزاء - على 
الحرم يقتل الصيد فى الل » فرأى الصيام على الحرم » وم يجزه لاحلال الا 
بالمثل والاطعام فقط » وساوى غيره بين الا مین . 

و یقیسوا قاتل الصيد فى حرم المدينة _ فى ايجاب الجزاء عليه على 
قائله فى حرم مكة » وقد أوجب ذلك بعض السلف والخاف . 
ولم يقس بعضهم من اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أيها 
ی ایا لا فل ع زهذا المقد_ : علىاجازقه إذ إذا اد افاعم 


() ف لاسا 1 


بين كل ذلك ف المنع اواطواق: 
وم يقس بعضهم قوله فى حرم بيع لين النساء محلوبا فى قدح على اباحته 
بیع سائر الا“ لبان علوبة فى قدح . 
ولم يقس بعضهم محر البيع قبل عام القبض قبل التفرقق الذهب بعینه 
بالذهب بغير عينه وف الفضة بالفضة كذلك _: على اباحة عام البيع قبل عام 
القبض قبل التفرقفالير بالبر كذلك » والشمير بالشمير كذلك » والعر بالقر 
كذلكء والملح الماح كذيك » فا بطل البيع فى الذهب الد هب والفضة بالفضة 
على كل حال » وأجازه فى هذه الا'ربعة اذا قبض الذى بغير عينه وام يقنض 
الذى بعينه ؛ وقاس بعضهم كل ذلك فى المنع من جوازه . 
ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من جواز بيع شحم البطن باللحم‌متفاضلا على 
اباحته حواز بیع شحم الظ با متفاضلا » م بين كل ذلك. 
و يقس بعضيم قوله : « إن الا لية يجوز ان تباع باللحم متفاضلا » 
على مئعة من بيع سا بر الاعضاء باللحم متفاضلا » وسوی بعضهم e‏ ذلك. 
وقاس بعضهمجواز بيع الرطب بالدر» على جواز بيع الفر الحديث بالعرالقديم. 
وقاس امم بيع الدقیق بالبر مهاثلا على المنع م ن انتياذ اارطب والشر » 
وقال : ها صئفان 
وقاس بعضهم منعه من بيع الدقیق بالبر البتة على النهى عن بيع الرطب 
بالقر » 0 : هیا صنف واحد 0 عائله . 


العيب : 598 منعه ه 7 فا كله ثم ۳93 نه من وم 
بارش العیب . 


و نس دعص مم من باع مال غيره بير ادن مال که على من اشترى له شيعا 
۹ ۳ ۶ 
بغير اذه » وساوى بعضهم بين كلا الا مین . 
ررر ۱۱ 


س مت 


و بقس بعضهم بيع من را عليه ارس على بيعم من ولد آخرس فأجاژه 
هنا وأ بطله هنا لك . 

و هس ممم بيع السكران على طلاقه » فأجاز طلاقه وأ بطل بيعة » 
وقاسه يعضوم فا بطل كل 'ذلك » وقد أجاز كل ذلك بعضهم 

وم يقس بعضهم جواز السلم فى الشحمعلى جوازه فى اللحم » وقاس ذلك 
بعضهم فأجاز کل ذلك . ۱ 

وم يقس بعضهم جوا السل فى السمك ا الح على قوله فى المنع من السل 
فى السمك الطرى 6 وقاس عضوم بعض ذلك على بعض فى المنع م ن الكل 
۳ جواز الكل . 

و فقس لعضهم على جوازسل اذهب والفضةفى سائرالموزونات س: جواز 

سل الموزونات بعضهاى بعض 6 وقا سذلك بمضیم فأجازه فما عدا مار كل . 

ول قس لعضهم جواز السل ی قوله بت خی النقد رأس المالاليوم واليومين 
اشرط و بغي رشرط -: على منعه من ذلكفى الا یام الک ثيرة بشرط و بغي ر شرط. 
وقاس غیره بعض ذلك على بعض ف النم من الكل . 

1 م يقس بعضهم جواز اس فی‌القمح والها كهةوالكناش (١)واللبن‏ » على 
أن اذ منه كل وم تدارا معلوما » واشترطا تأخير نقد الّن الى الا “جل 
البمید -: دل سار قول فى المنع من تأخير النقد فى السلم » ومن منعه 
الدين بالدين . 

و يقس !عضهم قوله فى إباحة دقیق‌لبر بالبر معانلاو المنع منه متفاضلا#: 
على وله : إن من سل (؟) فى فح موصوف غل الا جل كاز عنده أن 








6 كذا فى الاصل و ولا آدری ماصوايه ؟ 
0( )1 سام ف العىء وسلم ال صف واسلف ( گی وأحد و الا مه م السلم ۰ وهو 
معروف فى أأسسئة والفته 


لو 


18 مكان القمح شعيراً 5 سلتا مثل كيل حه 6ولاياًخذدقيق قح ولاعلسا 
مثل مكيلة قحه » وكل ذلك عنده صنف واحد . 

وليقس بيع البر والشعير والقر والملحجزاةعلى بيع الذهب والفضةجزاظ . 

واطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزاظ 
على قوله فى المنع من بيع المسكوك منها جزاف | 

ول يقس لعضهم من سل فى طعام الى أجل مسعى فأناه به الذی هو 
عليه قبل الا “جل » فقال : لايجبر على قبوله (۱) قبل أجله -: على قوله فيمن 
أقرض آخر طعاما الى أجل فأتاه به قبل الا “جل » قال : يجي رعلى قبضه » وقاس 
غيره منهم أحده على الا خر : أن لامجبر على القبض قبل الا جل . 

ول بقس لعضهم تعين الددانير والدراثم فى الغصوب والبيوع على تعن 
سار المروض » وقاس غيره منم بعض ذلك على بمض فى تعين كل ذلك . 

و ل يقس لعضهم قوله فيمن ابتاع طماما فعاب عليه 5 3 الاقالة فيه من 
جیهه وم ببح من بعضه -: على قوله فيه اذا لم لعب عليه فأحاز الاقالة من كله 
ومن مه 

ول يقس بعضهم قوله فى إطلان الصرف التفرق قبل عام القبض على قوله 
فى جواز الاقالة مع التفرق قمل القمض النفرق اليسير » ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق السكثير . 

ول يقس بعضهم منعه من التفاضل فى الدقیق بالبر على إباحته التفاضل 
فى السویق بالبرء وکلاها بر مطحون » ۱ بسبق الدقيق السويق » 
ولا السویق الدقیق . 

وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بیم الباح ااصفار بالقر عنده متفاضلا 
على المنم من بيع البلح السكبار بر . 


(۱) ی الاصل( لاب غل توله) ومو خط طهر ٠‏ 


سس عع د 


م يقس بعضهم مایپس من الزفيزف (۱) وعیون البقر 0 

- فی حع جواز بعضه ببەض من جنس واحد متفاضلا _ : 
على منعه من بيع الزييب والبر والتين والباوط لعضه بسعض ۳ 
متفاضلا م قاس الا صنای‌الا أولعلى الا صنانیالا؟ خر فى انم من بيع كل ذلك 
قبل أن یقبض . وقاسغيرهمنهمكل ذلك بعضه ببعض»حتى السةمو نيا و الطاياج 

وقاس لعضهم المأ كول على المأ کول فى الربا؛ ولي يقس المعادن بالمعادن 
فى ارب » فأباحوا رطل حديد برطلى حديد» 0 والنحاس والذهب 
والفضة وارصاص والقزدبر والوثبق معدنيات كلها . 

ولم يقس لعضوم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد فى الركاة -: على 
انها اصناف متفرقة فى البيوع . 

ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد بالاين » أو این باللين » أو 
السمن لین جل » ولا الزيت بالزیتون جلة ‏ : على قوله فى جواز بيع البر 
بالدفیق من البر مماثلاءولا علىةوله فى جو از بيع السويقمنالير بالبر متفاضلا . 

و هس بمضهم ذوه : إن عن امقر وم ن الغم صنف واحد » وقوطم : 
إن اظروف من الضان ولم الجار الوحشی صنف واحد » وكذلك لم 
الا رنب -: علىقوله : إن زيت الزيتوق وزيت الجاحلان وزيت الفجل أصناف 
متفرفه » جوز بیع بعضها سمش متفاضلا بدا دید » ولامجوز ذلك فى .تبيذ 
الثر بفبیذ الزبیب » ولاجوز ذلك فى لحم ال بلخم الآرئك » ولاق لم 
مار الوحش ٠‏ بلحم الحروف » ولافرق بين تعليله بأن کل ذلك ذو أدبم وین 
تعليل غيره أن كل ذلك من ن الطير ومن ع غيره 1 م » ومن تعلیل غيره بالتأنس 
فی‌الطیرو ذیا لا" ربع » والتو حشا ضا ماهلا ناله تعالى جز ى الصيد بالا تعام * 
وم بقس بمضهم قوله فى المئع من بيع العنب بالعصیر البتة على قوله فى 
(0 کنا فى الاصل والله اعلم به ؟ 





س وھ — 


اجازة بيع العنب مخل العنب متفاضلا » وقد رج الل من العنبدون توسط 
کونه عصیراً . 

و يقس لعضهم قوله : لايباع اللبن بالسمن أصلا » لا'نهما صنف واحد 
يحهول عائله » ولا الشاة لبون بلابن أصلا : على إجازته بيع الشاة اللبون 
بالسمن » ولا الاين بالقمح الى أجل على إجازته الشاة اللبون بالقمح الى أجل . 

و بقیسوا فوطم فى المح من بيع القمح بالقمح بالتحرى دون كيل ولا 
وزن على جوازذلك عد فى الاحم باللحم من صنفه » : م ول يجيزوا الذهب 
بالفضة بالتحرى » وأجازوه فى القمح بار بالتحرى . 

و يقس بعضهم جواز القمح بالقمح ع_ده وزنا على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا . 

وأطرف من هذا أن عضوم ل بقس منعه من الاحم المشوى باللحم النىء 
حملة على قوله فى إباحة الاحم المطبوخ باللحمالنىء ممائلا ومتفاضلا » وکلاها 
يدخله ملح وصنمه 1 

وأغرب شىء حك من ذ كر نا بأن الحم والشحم صنف واحد » وأن لم 
النعامة والكركى (۱) ولم اازرزور (۲) صنف واحد» وأن عم النعامة 
المطبوخ و ما النىء صنفان يجوز فيهما التفاضل !! 

وام يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتين على قوله فى لحم دجاجة باحم 
ا 

ولم يقس بعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها فى الحضر على 
قوله فى إباحة ذلك فى ااسفر . 
قايل ا بأوي الى الماء أحيانا ٠‏ 


۲( بز ان »ط مو متین نما راءسااكنة 1 وقد حذف‌واوه 13 وهوطائ رأ كبر من المصفور 


5 من م هذا أن سس 5 لم بس قوله فى إباحة يه شاة واستئناء 
أرطال خفيفة مني أو استقناء ایا : على قوله فى التحرع أن لستشنی منها 
ارطالا کثيرة » آو ان بستدنی جندنها » ولعله لیس فنه لصف رطل » أو أن 
پستثنی يدها أورجلها أو عغذها !! 

و لم دةس بعضهم منحه من ره لم هذه الشاة الحية على | باحته | بتياعها 
واستثناه 0 جلدها .والمحب أن هذاالاى منع هو الذى أباح بعينه » ليس 
هوشيئاً آخرالبتة 6 لا*نهفى كاتا ام سا لتين انا اشتری مساو خا فقط و لامز يد | 1 

وام مقس بمضهم قوله فى جواز بیع صفار اطمتان جزاف على منمه من 
بيع کباره جزاف » وقد يكون تکلف عد الكبار لكر تما اس عد 
الصغار لقلتها . 

ولم يقس بعضوم قوله فى المنم من ابتياع رطل لحم من هذه الشاة وان 
شرع فى ذحها -: على قوله فى اباحة ابتياع رطل من لمنها اذا شرع ف حليه . 

وم يقس بعضهم قوله فى ال منع من بيع لبن هذه الشاة شهراً على إباحة 
بيع لبنها كيلا ؛ وعلى إباحة بيع لبن هذه الةم شهراً . 

وم يقس بعضمم قوله فى منع اقتسام الزرع والقمح بالتحرى على قول ف 
إجازة قسمة الاحم بالتحرى . 

و يقس بعضهم بم لطن بعد بط جلة - - من شجرة حمل لطنين فى السنة 
على قوله فى إجازة بيع المقالى بطناً بعد بطن » و لتم ل (۱) كذلك . 

وقاس بعضهم جواز السل فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز السلم 

فى اکيل والموزون » وم قیسواجواز سل حالاء ى جوازه الى أجل» وقاس 
يعضوم كل ذلك بالجواز . 


OJ‏ پفتح القاف وکسر الصاد الهعلة . وهو الشعير يز آخضر لعلف الدواب" »> سمى 
به لانه .مصل - إعنى يقطم ‏ وهو رطب » انظر المدونة ( اج ٩‏ ص ٩‏ ۰ و ۱6۸) 


وم يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقآعلى منعه‌من 
إباحة الفروج لاضرورة . 

وقاس بعضهم فاعل فمل قوم لوط على الزانى » ولم يقس واطلىء البهيمة 
على الزافي » وکلاھ) واطىء فى مكان عرم . 

ولم بقيسوا الغاصب على السارق ولاعلى المحارب » وکلاهبا أخذمالا بغير 
حق » وااغاصب بالحارب آشبه من اللوطى بالزانى » لان الدبر غير الفرج » 
والفاصب وامحارب مستويان فى الاخافة وأخذ امال » لاسیا وبعضهم يقول 
بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم : 

فان قالوا : إن الصحابة فاسوا الشارب على القاذف » فقد تقدم تکذیب 
هذه الدعوى » لاسما وقد كفانا م الممونة فىهذا »فنسوا أنفسهموقالوا : 
الحدود لاتوخذ قياس ! وقدعامنا أ نكل ماجاز للصحابة فهو جا ُز لن بعدم » 
وماحدث دين جدید بعد موتالنى صل الله عليه وسل » وأ نالايتساء بالصحابة 
رضوان الله عليهم حتى بت روا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقلیدم ۱۶ 
فيازمهم أن يوجبوا حداً على شارب الدموآ كل الیتةولم المتزير ! 

وقد قاس بعض الفةهاءهولاء على شار بار 3 فر أىعلى كل واحد منهم 
مانین جلدة » وهو الاوزاعی » مم أن قياس شرب الدم على شرب الجر - لو 
جاز القیاس - أولى من قياس شرب اجر على قذف محصنة . 

ووجدنا بعضهم قد قاس من مرق أو شرب أو زاى ثم تاب واعترف 
على احارب فى سقوط الدعنه . 

حدثنا حي بن عبد ارهن حدثنا امد بن دحيم حدما ارادم بن جاد 
حدثنا اسعميل بن اسحق ثنا نصر ن‌عل تناحمد بن بكر هو البرسالى )١(‏ عن 
ابن جرج عن هشام بن عروة عن یه قال : اذا سرق الاص ثم جاء ثائياً 

(۱) يضم ااباء المرحدةواسكان الراء الحلة ۰ 





۸ مت 
فلا قطم عليه 

55 يقس هوّلاء على الحارب 1 وقاسهم على القاتل » والقاتل یمد 
شبها من الحدود الواجبة منا كارب . ۱ 

وقد قاس بعضهم القاتل اذا عنى عنه عل‌الرانی غيرا حصن » ول يقس عليه 
الرند اذا راجع الاسلام » ولا امحارب اذا تاب قبل القدرة عليه » أو اذا 
عفا الامام عن قتله » أو اقتصرعلى مادون ذلك » وکل‌هذا تناقض . 

وقد ساوى الله تعالى بين الجر والميسر وال نصاب والا“زلام»فهلاتاسوا 
وا وج | على لاعب القار والميسر وعلى الستقمم بالاازلام حدا كحد 
رثا نیا ۱ ۱. 

وبعضهم ‏ بقس قوله فى جواز بيع جزء مشاع على قوله فى النع من 
جواز رهنه وهبته والصدفه به . 

وأ كثرم قاس البيع حين النداءللجممة على النكاح حینگذ والاجارة فى 
جواز كل ذلك أو فى إبطا لكل ذلك . 

وقاس بعضیم دخول حمل الجارية من غير سيدها و لین الشاة و هل الشحر 
فى الرهن على کون المحوامل (-كل ذلك ف الرهن » ول يقس سقوط ما قابل 
الحوامل اذا تلفت من الشىء المرتهن فيه على قوله :. انه لاي قط من الحق 
شىء تلف‌الولد وال واللن . 

و بعطوم ۱ سس قوله فی بيع القاضى د نا نير الغريم فى دوه الى هی درام 
أو دراهمه قد وه التى هی دنانير ‏ : على قوله فى ال ع من بیع ما عدا ذلك 
ىشىء من دوه 5 

وإعضهم ل يقس قولهف المنع من بيع مال الى على قولهفى إباحة بيع مال 
الميت فى دوم‌ما . 

و لعضهم لم يقس قوله فى جواز النکاح بشهادة حرين فاسقين علىةولهفى 


ابطال النکاح بشهادة عبدين عدلين . 

وأ كثرم لم يقس الكافر الوثتى يسل فیمرض على أمر أنه الاسلام فتأبى 
فینفسخ الشکاح عنده _: على قوله ق امراً ة الكافر سل فیستای عنسده 
بفسخ کا حه ما) تقض عدا و( م سل هو 1 و !موم ساوى دان الا مرک ٠‏ 

عدم ۴ لم هس قوله فى كل كافر / زوج کافرة على خر بعينها أو خزير 
لعيئه أساما فلا شیء ها غير ذلك -: على قوله:إن أصدقباخراً یر عيتها 
اوخوا بغیر عینه ثم أسلما ¢ وقال ۰ : طافى ا خرقيمتها » وطافیا نز بر هر مثلها ۰ 

ولعضهم م يقس الر يتزوج المرأة على خدمته طا شهراً ‏ فقال: طامهر 

- على العبد روجا على ذلك 6 قال : ليس ها الا خدمته ها . 

الذمية يطلقها الذمى 
الابلاء شهران وأجل الا'مة فى المفقود سنتان وطلاقالميد تطلیقتان وعدة 
الا "مة حيضتان -: على قوله : ان للع د أن ینز وج أربعاً » وعلى قوله : ان 
صيامه فى الظهار شهران » وق الوطء فى نهار رمضان كذلك » وف تل الخطا 
كذلك » وشهادة العبد والا مة أربع شواداتف الامان کار وا طرة » وعدة 
ااستحاضة الا مة سنة كاهرة . 

وقاس کل ذلك بعضهم 6 خعل حكم العبد فى كل ذلكعلى نصف حم اطر 

وتال آخرون مم : أجل الع ف الانلاء او افو 6 ولامزوج إلا 
اصرأ تين » فاو حنيفة يقول :عدة الا امه حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة 
الحرة » وبالشهور فى الطلاق نصف‌عدة الرة » وحرم الا مةعلى زوجها المر 
أوالعيد تطليةتين الا رمث زوج ¢ ولاز و العيد إلا افا ¢ واخل 
العبد وی من زوجته الا مة نصف أجل الر فى ابلائه من الحرة » وأجل 


س ۵ د 


الجر فى ابلائه من الاامة نصف أجل ابلائه من الحرة . 

ول أو غنيفة : صیام العبد من ظهاره من زوجته اطرة والاامة 
كصيام الجر فى ظهاره من الروجة الرة والامة » ولاحرم الرة على زوجها 
العيد إلا بثلاث طلقات » وأجل العبد یمن (۱) عن زوجته الموة أو الاامة 
كأجل المر فى ذلك » وأجلالعبد بول من الروجة الحرة کأجل اطر. 

وقال مالك : عدة الا مة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة المرة »و حرم 
الروجة الحرة والامة على العبد بتطلیقتین » وأجل العيد ول من زوجته 
الحرة والا'مة نصف أجل الر فى ايلائه » وأجل العبد یمن‌عن‌زوجته الحرة . 
وا مه نت 

وقال مالك : يزوج العبد أر بعا من الرائر والاماء 6 وصیام العبد فى 
ظهاره من‌ز وجته الرة والامة صیام ار » وعدة الا مق الطلاق‌بالهور 
نلائة أشي ركالرة . ۱ 

وقال الشافعی : عدة الا مة حیضتان » وف الوفاة وبالشهور فى الطلاق 
صف عدة الرة» و حرم ارة والاأمة على العبد بتطلیقتین » ولا يروج 
المبد الا ائنتین » وأجل العبد یمن او نول من الرة آو الامة کاجل اطر. 
فى کل ذاك » وصیامه فى الظهار کصیام ار . 

فاعجبوا لتناقض قياساتهم ۱ !1 وهکذا فی‌سا رال "حکام ولافرق ! 

فاتفقوا فى صوم الظهار على أن لانقيسوه على سار أحكام العيد » ولا 
إجاع فى ذلك » لاان قتادة وغيره يقول : هو على نصف صيام اطر . ول 
يتفقوا على نصف حك العبد من حك اطر إلا فى عدة الوفاة وعدة ایض 
وطلاق العبد والا مة » ولا اجاع فى ذاك » لان ان‌سیرین برىعدة الا مة 
كمدة المرة فى الوفاة وفى الاقراء » وصح عن ان‌عباس أنه آمرعبده عراجمة 





زوحته وهی امه بعد طلقتين . 
ول يقس بعضهم قوله :- من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاا رجعیا فى المدة 
بشروة فهى رحعة : على قوله : فان نظر الى شىء من بد ما غير الفرج بشهوة 
فلیست رجعة » ولا عل‌قوله : اه إن لمسهافى بدا بشهوة فوىرجعة . 

و يقس لعضهم توله فى من قاللامرأته : لست لى بام رأة ونوىالطلاق 
و1 بره طلاتا : على قوله طا : قومى ونوى الطلاق فمو طلاق . 

و مس يعضوم قولهفيمنقال لامراته:اختاری فقالت : أنا اختار تفسى »6 
قال : فهبی بذلك طالق:- على توله لها : طلتی نفسك فقالت : أنا اطلق نءسی» 
أو قالت: قد اخترت تسى » فلم بر ذلك كله طلاتا . ولاعلی قوله : لو قال ها 
لاملك لى عليك قال هو : طلاق . 

ولا قاس يعضوم قوله لمن قاللامرأته : أنتطالقمثل الجيل خعلم| واحدة 
رجعية على قوله : إن قال طا أنت طالق مثل عظم الجبل للها واحدة بائنة 

ولا قاس بمضهمةولهفيمنقال لامرأنه : اختارى اختارى اختارى فقالت: 
قذ اخترت نفسى بالا ول أوقالت بالوسطى أو قالت بالا رة فهی‌طلقة واحدة 
واحدة :عل قول فیمن قال لامرأئه : اختاری اختاری اختاری فقالت : قد 
اخترت نفسى بالواحدة 5 قالت بواحدة قال : فى طالق ثلاما . 

ولا قاس بعضهم قوله فى التخيير على قوله فى العليك . 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرآته المدخول ما : أنت على حرام 
مثل الإنزير والميتة والدم فقال:هی ثلات ولاند:عیی قوله ذلك فغير الدخول 
ها » وقال بعد ذلك لم انو إلا واحدة فانه حلف وتکون واحدة وراجمها 
ان حبا »ول يقس ذل ككلهعلى قوله : ان قال لدخولمما أو لغیرمدخول با: 
أنت تة أو أنت البتة فقال : هی ثلاث على كل حال فهما معا . 


و يقس بعذهمقولهفرمنقال لامرأته المدخول بها وغیرالدخول ما : قد 


خليت سبيلك : إنه بنوی وحلف على ما وی : على قوله لمن قال لامرانه : 
حيلكعلى غار بك إنها فى الدخول بها ثلاث ولا د » وف غير المدخول مها 
ينوتى وتکون واحدة . 

ولا تسا كثرم قوله فى التحريم فى الروجةعلى قوف التحرم فىالامة» 
وقد سوى بعضهم بين كل ذلك " 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن شك أطاق أم ل بطلق وهی ثقولله : م نطلق 
أنه تطلق عليه ولا بد : عل‌قوله فيمن قال لاص أنه: ان كتمتنى أمراً کذافانت 
طالق » أو قال ها : إن ابغضتنی فأنت طالق » ناخرت حبر لایدری أ كتمته 
ماحلف عليه املا » وقالت 4:است أبفضك وهو لاندرىأصدقت أم كذبت 
انه لاطلاق عليه . 

ولا قاس بعضهم قوله فى اباحة چیع کفارات الاعان قبل الحنث على 
قوله : إن كفارة ين الابلاء لاتکون إلا بعد الحنث . 

ولا قاس لعضهم جواز آسری العيد عنده على مئعة من ن الشكفير بالمتق 
ما لا محر زی" فية إلا المتق لواجد ارف ) وف ىواعد رقابا يطؤهن . 

ولا قاس فده نوه فیمن قال لامرن : كل امرأة أأذوجها د 
كظهر أى » قال : لیتزوج علمها واحدة أو ثنتين مما أو ثلانا معا » وليس 
عليه فى كل ذلك إلا كفارة واحدة : علىقوله ها : متى ماتزوجت عليك فالتى 
نوج عليك ک ظهر أهى 6 فرأى عليه لكل اه رأة »زو حا كناد 5 

ول ب س إعضهم سقوط اللءان عن الاعمی والحدود لسقوط شهادتهما 
على قوله : إن الامان لا سقط عن الفاسق المعلن لسقوط شهپاده . 

و بقس لعضهم قوله: مناعسر بالنفقة أجل شورين أو نحوها و الا فرق 
دينهها على وله : فان اعسر بالصداق أجل عامن أ و محو ها فرق ماه 

و يقس لعضهم عدة الستحاضة من الطلاق سنة »ميزت الدم أم لم تيز 


۳ 


كانت طا أيام معپودة أو لم تکن ن » على قوله : عدنها مرس الوفاة أرإمة 
آشور وعشر . 

ول يقس لعضهم قوله : من قتل أمة أو عبداً قيمة كل واحد منهما مائة 
الف درهم لم يغرم فى العبد الا عشرة لاف درم غير عشرة درام » وق‌الامة 
خمسة آلاف در غير خمسة درام » فان كانت القيمة أقل من عشرة آلاف 
ف‌المبد وخسه آلاف فى الامة غرم القيمة كلها : على قوله : إن غصب عبداً 
آو امة فا عنده غرم قیمتهما » ولو بلغت ألف ألف درم . ول يقس هذا 
اطذیان على سار أقواله : ان احكام العيد على نصف ۳ الجر »ف النکاح 
والطلاق وغبر ذلك . 

ول يقس لعضهم قوله : إنه يقص بين ار والعبد والکافر وا من فى 
النفس » على قوله : إن مادون النفس يقّص فيه بين الومن والكافر » ولا 
يقص فيه بين العبد وار . 

و يقس لعضهم قوله : بقتل عشرة واحد » على قوله : لاتقطع بدان 
بيد » ولا عینان بعين . 

و يقس بعضم فوله : لا ستقاد من اه بحجارة ولا إطعنة برمح » 
على قوله : یقتل الزالى المحصن بالحجارة » والحارب بالظعن بالرمح . 

و يقس لعضهم إباحته قتل المراة فى الزنا وفى القود على قوله فى منع 
قتلها إذا ارندت » 

قال و د : فما ذ كرنا اة » على أننالم 54 من تناقضهم ف 
القياس وتركهم له إلا جزم سيراً جدا من أجزاء عظيمة جدا . ولو تقصينا 
ذلك لقام منه ديوان اعظم من جميع ديواننا هذا كله . 

وکل ماد كرنا انهم إن احتجوا فيه باجاع على تر كه » لم بنفکوا من أ< 
وجهين : اما أن بدعوه إغدير عل فیکذیوا » واما أن (صد فوا فى ذلك » فان 


نت ۷/6 مسب 


کانوا قد صدقوا آقروا أن الاجاع جاء ,ترك القیاس » ولو كان حقا ماجاء 
الاجاع بترکه » وان ادءوا امم ترکوا القياس حيث ر كوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاعاموا ان كل قياس خالفنام فيه فان النص قد ورد لاف ذلك 
القياس » لا د من ذلك . وان قالوا : تركنا القياس حيث تركناه لدليل غير 
النص » قلنا هم : ه_ذا مالا نهر فه ولا ندر يه » وأى دليل یکون أقوى م من 
النص ‏ ! هذا ير إلى وحوده دا # 

وبالجلة فكل واحد منهم اما استعمل القياس فى يسير من مسائله جدا ؛ 
وترکه فى أ كثرها » فان کان القياس حقا فقد أخطوا بتركه وم لعامونه »وان 
كان باطلا فقد اخطوًا پاستم‌اله . فوم فى خطاً متيقن إلافى القليل من أقواهمه 

وقال عضوم : لا نیس علىشاذ. 

قال أنو د : وهذاحک فاسد » لابه ی دن ء الشر لعة شاذاً 6 مالی 
الله أن مزهنا الشواذ » بل كل ماجاء عن الله تعالى وعن رسوله صلی الله عليه 
وسل فهو <ق » وألحق لايكون شاذاًء واعا الشاذ الباطل . 

وقال اعضوم : لانقيس على فرع . 

قال أنو متمد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع ى الشرلعة» وكل ماحاء فنا از 
اجاعا وال 4 نان هم نا فرع ؟ لو ايف القوم 1 تفسوم ۲ ا. 

وقل متمم a‏ ات لاتترخذد قياسا . 

قال أو مد : وماالفرق ere‏ و یمن قال: بل العدادات وأحكام الفروج 
لا توخد قياسا ۲ وکل من فرق انش من اجام انه تعالى فهو مخطى" .بل 
الدبن کله لا حل ان محم فى شی منه بقياس . على ا قد تنافضوا وقاسوا 
فى البابين » وأوجبوا حد الاوطى قياسا» وأوجبوا كفارات كثيرة قیاسا . 
والقوم متناقضون تناقضاً بشمه الاعب واطز رل . أعوذ بال ما امتحنوا به ۱ 

فان قال قائل مهم لد :وأ ثم أيضا قفد تور حدقا كيرا . 


— ۱۷/6 مسب 


وا وبالله تمالى التوفيق a‏ وأنکم » ولا وجد ذلك من 
أحد مذ | أبداً إلا تاره او لاخامس ها : 
إما لقيام البرهان على نسخه أو خصیصه بنص آخر » وهذا لاحل لا حد 
خلافه . 
و اما أنه ل يبلغ الى الذى ۸ يقل به مناه وه_ذا عذر ظاهر و (لا يكلف 
الله تسا إلا وسعها ). 
وإما أن بعضنا ری ترك كل مارواه الدلس الا ماقال فيه « حدثنا »أو 
« أنبأنا » وهذا خطأ »و بعضنا بری قبول جيم روايته إذا لم يدلسالمنكرات 
الى الثقات 6 إلا ماصح فيه بدليسه »وم‌ذا نقول » وعلى كل ماذكر نالبرهان» 
والبرهان لاسمارض » واق لا مارضه عق ان 
و ما أن بعضنا ری ترك الحديثينالمتعارضين 6 اه ل (صح عندهالناسخ 
منهما > و اصح عنده الناسخ منهما فو منهی‌آن بقفو ما لا عل له به » 
وهذا خطأ » ولعضنا بری ههدا الاخد بالزاند‌وبه نقول . 
فلاس منا آحد _ و الجد_ ترك حديئا صحيدا بلغه وجه من‌الوجوه 
لقول أحد دون‌رسول الله ل اد علیه وسلر فول راق ولا لقیاس . و موذ 
بالله من ذلك . 
و ثم م رکون تقض الق از لا دام واه و انم وتقليدم ¢ 
ور کن ا من الحديث عندم كذلك 3 E‏ ال ماس وھ لعر فوه 
و املونه وهو ظاهر ال كذلك.فالقومم يتمسكوا إلا باتباع الهوىوالتقليد 
فقط . و موذ بالله من امذلان . 
وقدانهينا من الضاح البراهين على ابطال 11 - بالقياس فى دن الله 
تعالى الى حيث أعاننا لعالى عله » راجين ال جر الزيل على ذلك» ولاح لكل 
من ينصف تمسه : أن الةياس ضلال ومعصية وبدعة » لامجل لاعن الحم 


س ۷ لد 


به فى ی" من الدبن كله » فليتق امرژ ربه » ولا محمله اللجاج على الاعراض 
عن الق » ولا پتقحم به حب استدامة رياسة قلیلة على حمل ندامة طوبلة > 
فمن قريب یقف فى مواقف الک بين بدی علم الحفيات » فليفكر من حم 
فى دين الله تعالى غير ماعهد به اليه فى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليهو وسل 
الینا : ماذا تکون ححته إذا سئّلعن ذلك ؟ و لیوقن . أن من سئل وم‌القيامة 
عاذا حكت ۶ فقال : بكلامك يارب وكلام رسولك الى» فقد بری من التبعة: 
من هذا الوجه جل » ومن زاد على ذلك أو تعداه فلينظر فى الخاص 6وليعد 
للمساًلة فى حكه تقلید الا باء وان وقياسه جوابا . و (ستذ کرون ماأقول 
لک وأفوض أمرى الى الله ) . وحسبی الله ونعم الوکیله . 


فى إإطال القول بالعلل فى جميع أحكام الدين 


قال أو تمد على بن أحد رضی الله عنه : 

ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخر إن منوم الى القول با 
واختلف المطلون للقياس » فقالت طائفة مهم : اذا نص الله. تعالى على أنه 
جمل شيا ما سیا ع ما خيث ماوجد ذلك السبب وجد ذلك ال4-ك . 
وقالوا: ال ذلك قول رسو لاللهصلى الله عليه وسل | إذ ہی عن الذبح بالسن: 
« أما السن اله عظم » فالوا : فكل عظم فلا جوز الذي به أصلا . قالوا : 
ومن ذلك قول لان صل الله عليه وسل فى السمن تقع فيه الفأرة: «نان 
کان ماما فلا تقروه 6 قالوا : فالیمان سبب أن لا مرب » ليث ماوجد 
مالع حات فيه مجاسة فالواجب أن رت 

قال أو تمد : وهذا ليس بقول به أو سلیان رهه لله ولا حد من 


مس ۷ — 


أصحابنا » واعا هو قول لقوم لایمتد ہم فی جلتنا » کالقاسای (۱)وضربائه. 

وقال هؤلاء : وأما مالا نص فيه فلا يجوز أن يقال فيه : اب هذا 
یت کا 

وقال او سامان و چیع أصحابه رضی الله عنم : لاء ل الله شيعاً من 
الا حکام وغیرها 00 اصلا بوجه من الوجوه . ناذا نص الله تما ار رس له 
صلی الله عليه وس علق ان اما كذ ليت ددا و فو ل كذا او لا 
كان كذا أو لكذا : فان ذلك کله ندرى أنه جعله الله أسبابا لتلاكالا شياء 
فى تلك المواضع التى جاء النص بها فيها » ولا توجب تلك الاسباب شيئًاً من 
تلك الاحكام فى غير تلك المواضم البتة . 

قال أو تمد : وهذا هو ديننا الذى ندين الله تعالى به 6 وندعو عماد الله 
تعالى اليه » و نقطع على أنه الق عند الله تعالى . 

فأما الحديث الذى ذ کروا فى السن أنه عظم » فك ل عظم ماعدا السن 
فالتذكية به جائزة » لان النی صلى الله عليه وس ۷ يكن عاحزاً جما قدر عليه 
هو لاء المتخرصون » ولوكان الذكاة بالمظام حرام لا ا عليه السلام على 
کال وه و وض نمدا الى بو د کی کو ر 
وال اا الدم وفرى الاوداج 0 مالم يكن ن ءظا أو ظفر ا . وصح 
شرورة اه ار كانت العظمية مائعة م رن الدے لای 5 ۲ ) فيه » لا كان 
لذ کر السن معنی » ولسکان تلبیسا لابیاناً » فوضح يقينا أن العظمية ليست 
مانعة من الح بالرم الذى هى فيه الا أن یکون فى سن فقط . وکذلت 
القول فى الحديث الا خر ولا فرق ه 

والقائلون يخلاف قو لنا قد تناقضوا فى الدت المذكور نفسه ولم يمنونا 
فى طلب تناقضهم الى مكان بعيد» لكن وا الى قوله صلى الله عليه وس 

(۱) بالقاف وبالسین المهملة (۲) ق‌نسخة «يما هى» 
امک AN‏ 








جل سه 


فى ذلك الحديث نفسه : « وأما الظفر فانه مدى اليشة » ذكان باز 
إذ جملوا قوله صلى الله عليه وس_لم < فانه عظم » سبباً مائعاً من الدح بكل 
عظم - أن يبملوا قوله عليه السلام « وأما الظفر فانه مدى الحبشة » مانا 
من التذكية بكل مدية كانت لبشی » وهذامالا يقولونه ؛ بل اقتصروا على 
المنم من الذي بالظفر فقط » فاو فعلوا كذلك فى السن فنعوا من الم به 
ول يتعدوه إلى سائر المظام لكان أهدى طم . ولکن هکذا يتناقض 
أهل اطا * 

وآنا ات مالاك وأبى حنيفة - وم المغانون للقیاس على نصوص 
القرآن والحديث فى كثير من أقواهم _ ا م تركوا القياس هنا جلة» 
فأ جازو | الح بكل عظم | يقنعواءهذا الا حتى جاوزا ذلكالى تخصيص 
النص بلا دایل » فأجازوا الح بكل سن تزعت » واقتصروا على النع من 
الح بالسن التى لم تنزع » وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع . وهذا خطأ منهم . 
والناقص من الدين کالراند فيه ولا فرق.( ومن .تعد حدود الله فقد ظل نفسه) 
فلو كان التملیل عوابا لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأن 
جعله سیا للحم ول - عند كل من له مسكة عقل ودن - من علة يتكهونون 
فى استخراجها بلا دليل . ,م قد قلبوا ذلك کا ری !.! 

قال أو مد : وأما ۳ 0 الذى لاجوز غيره » فهو : أن السن والظفر 
لا محل الح بهما ولا النحر » منزوعين انا أو غير متزوعین . فأما ماعداها - 
من عظم ومن مدى البشة أو غير ذلك ما غری - خلال الح به والنحر 
وال تة 

فان قالوا : ان‌الاجاع منعنا أن نطرد التعليل فىمدى الحبشة فالمحديث 
المذكور . قيل طم وبلله تعالى التوقيق : فد ثبت الاجاع على صحة قواناء 
وعلى ابطال التعليل » وأن لانتعدی بالسبب المنصوص عليه إلى مالم ينص 


عليه ¢ ولو کان التملیل حما ماحاز وحجود الا چاع خلافه ۰ 

قال أو عمد : وحدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا ابراه بناحمد 
ثنا الفربری ثنا البخاری ثنا عبد الله بن الصیاح ثنا او على الحننى ثنا فرون ٠‏ 
خالد قال ة انتظرنا امسن اء فقال : دمانا جيرا ننا هو لاء 6 م قال ۳ ال 
ا ن مالك :2 نظرنا (۱ )الى فل الله عليه وسل ذات لىي-لة حتى اذا 
کان ( ۲ ) شطر الليل ببلغه جاء فصلى لذا ثم خطبنا فقال : ألا إن الناسقد 
صلوا ثم رقدوا » وانك ل تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » (۳) 

قال أنو مد : ومد دعل رسول الله صلى الله علية وسل من الاسياب الق 
مختار طاتأخير العتمة انتظار الصلاة» فیکون النتظر لها ف صلاة ما انتظر ها» 
كان ۳ نص النى صلى الله عليه وس عندم ادس عل دی علا ¢ وا انی و لدو ها 
با رام السكاذبة أولى أن لایبنی عليها . 

وقد لعدی لعضهم “ن ۸ يدق الله عر وجل الى اطم من هذا 4 فقال ۳ 
ان النی صل الله عليه وس ۳ بالا مر ويقولبااقول ما لاحجوز » كن لعلة 
في آخر ااذ ۰ 

قال : وذلاك مثل قوله صلى الله عليه وسل : « لقد مت أن آمر طب 
فیحطب ٢م‏ ذ كر أن حرق بیوت المتخلنينءن ااصلوات‌فیااعات. فقالوا : 
هذا لامجوز » واعا قاله عليه السلام تغليظأء لاأنه أراد ذلك . 

وقالوا : إن آمره عليه السلام بفسل‌الاناء من ولوغ الكلب سبماً ليسعلى 
امجاب ذلك » واءا فءله ليزدحرالفاس عن امخاذها »لا مها كانت تۇ ذی المهاجربن. 

قالوا : ومن ذلك قوله عليه ااسلام للذی دخل المسحد ية بذة ورسول 

(0 ف رواية « انتظرنا» ومءناها واحد (۲)ق البخاري محذف « اذا » 
(۴) اختصره المؤاف » وهو فى ابخاری (چ ۱ص ۲۸۱ - ۲٤۷‏ ) الطبعة اأنيرية 





لولم — 


الله صلى الله عليه وسل مخطب دوم ال عة فقال :« قم فار کم ر کمتین » قالوا : 
واركوع حينئذ لايجوز » وانغا أمره بذلك ليفطنله الناس فيتصدقوا عليه. 

وقالوا : من ذلك أيضا آمره صلى الله عليه وسل بفسخ المج 6 ما امربه 
- وهو لا جوز - لیر م جو از الممرة فى أشهر المج . وم من هذا التخليط 
المهلك كثير . 

قال أنو تمد : وقائل هذا لولا أنه يمذر بشدة ظامة الجهل وضعف المقل 
لما کات أحد أحق بالتكفير منه ويضرب العنق وباتيفاء المال > لانهم 
ينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسل أنه يأمر بالباطل وعا لا يجوز > 
ولصفونه بالكذب . 

و لبت شعرى ! أعجز النىصلى الله عليه و ضب‌عن أن ا بقل الكلاب 
- كا فعل إذ أمرهالله تعالى _حتى يحلق هذا التحليق السخيف 1١‏ الذی شبه 
عقول المعللين لامره بفسل‌الاناء من ولوغها سيما ۱۶ 

أماكان هم عقل إعامون به أن من‌عمی‌آمره بأن لاتتخذ الكلابوأن 
من امخذ کلبا لم يبح له انخاذه نقص من‌مله کل يوم قيراطان ‏ : فهو لامره 
بفسل الاثاء سيا أعصى وأترك ۱۶ تمالى الله عن هذا » وتنزه نبيه عليه 
السلام عن هذا الوصف الساقط » والصحابة رضى اله عنهم أطوع وأجل لله 
تعالى وارسوله صلی الله عليه وسل من أن تكون هذه صفتهم او 
السلام جز عن أن يأمر أصحابه بالصدقة ۰ 6 قد صرح طم بذلك غير مرة» 
حتى يأمر بركوع لا جوز 7 ! 

أترى الصحابة م يمقاوا أنالعمرة ف آشهر الحج جائزة » وقد اعتمر er‏ 
النى صلى الله عليه وسل قبل ذلك فى أشهر الحج مرتین متصاتين بمد ثالثة 
م تم : مرة الخحديبية » وصرة القضاء بعدها » وسمرته من العرانة لد 
فتح مكة 6 کلهن فى آشهر الحجقبل حجةالوداع 7 ! أما اكتفوا بهذا وبأمره 


/ 


وم د 


عليه السلام هم فى ححه يه 2 شن . شاه منع أن مهل بعمرة ة فلیفعل € 
تام اال او كث م من أصحاءهة! آما يكنى هذا من البيان بأنالعمرة 
فى أشهر الحج حائزة 1۴ حتى حتاج الى أمرمم عالايحل 1۴ بزعم من‌لازعم من 
تبح الح ۱ 

اما ان نسب هذا إلى الصحابة رضی الله عم عقل أو حسن ردعه عن 
هذا السحف والنون ؟ ! 

إن من ظن ه_ذا e‏ لنى الغاية القصوى من الاستخفاف بأقدارهم 3 آو 
فى غاية الشبه بالانعام ٤‏ بل هو ال سيبلا | 

وتراه عليه السلام لولم يكن يريد (۱) احراق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
فى الجاعة حقا ٩‏ أما كان يكتنى يأن يأمر بهجرم »)ا فعل بالمتخلفين عن ثبو ك۴ 
3 بطردم » 6 طرد الك وهيتا المخنث » أو بأدبهم م أدب ف الجر قبل 
استقرار الحد فما بالاربعين ۶ حتى «تعدى الىالكذب والاخبار عا لايحل؟! 
اللهم انا نبرأ اليك من هذا القول الفاحش المولك . 

حدثنا هام بن امد ثنا ابن مفرج شا ابن الاعرای نا الد ری ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن عمر : أعلمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أقاد بالقسامة 9 قال : لا » قات : فاو بكر ٩‏ قال : لا » قلت : فعمر؟ 
قال : لاء قلت : فم #ترؤنء_لى ذلك ۶ فسكت » قال : فقلت ذلك لالك ؟ 
فقال : لا ضع ۳ رعمول الله صلى الله علیه‌وسل على اليل ( )م ذکر 
باق اا مكلام 

قال أبو تمد : وهذا هو الق الذی لامجوز خلافه » وهذا مذهب‌الامة 


3 ١)كلة‏ 2 يريك > ۾ تكن فى الاصل 6 وبغيرها لای تق م الكلام ٠‏ 
(۲) نقله الشوكاتى فى نيل الاوطار (ج لاص ۱۸۷ ) عن مصاف عبد الرزاق مختصرا » 
وفيه أن الذىسأل عبيد الله بن مر الء.ر ىعبدالرزاق:وهو خطأ اما من الناسخ وامامن‌الطبعء 


وکل من فى قلبه اسلام» ثم بقع هم الخطا والوهلات التى ۸ إعصم منهابشر » 
فأبى دؤلاء الاو باش المقلدون فقلدومفى خطئهم الذى | ينتمهوا له » وعصوم 
فى الحقيقة التى ذكرنا »ه أن لا حمل ۳ النى صلی الله عليه وسل على الحيل 

قال أو مد : فان ذ كروا فى ذلك مواصلة الننى صل الله عليه وسل 
وقد نهام عن الوصال ۴ فلیماموا : أن ذلك كان منه علیه‌السلام صياماءقبولا 
لان الوسال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:9 (ستكاح د منک ( (١‏ 
ای آیت لطعمنی رلى و لسقینی » وكان م عقو به م لاصياماً » هكذا فى 
نصالحديث : انه كان ل بهم » وجائز للامام أن عنم المرء الطعام الیوم 
والليلة » ومقداراً يدرى أنه لايبلغ به الموت » على سبيل النكال » کا فمل 
عليه السلام . و باه تعالى التوفيق * u‏ 

وحن ات شاء الله تمالی موردون مشاغب أصحاب الملل » على حسب 
ما التزمنا میم خصومنا » ومبينذون ‏ حول الله واهب القوة لااله الا هو 
وغونه لنا إن شاء الله تعالى - عويههم بها » وحل شغبهمالفاسد »نم موردون 
البراهين الضرورية الصادقةعلى | بطال العلل جلة. إن شاءالله تعالى وه نمتصم © 

احتج القائلون بالعلل با يات ظاهرها کون بعض الاحكام من أجل بعض 
الاحوال . 

فن ذلك قول الله عز وجل وقد ذ کر قتل أحد ابنى آدم عليه السلام 
لا دن أجل ذلك كديا عل بق امراق البو کل نينا يقير ق 
أوفساد فى الا رض فكاءا قتل الناس چیعا ) 

قال أبو مد : فيقال طم وبالله تمالى التوفيق : هذا أعظم حجة عليك» 
لان الله تمالی لم يازم هذا الاصر غير بنى اسرائيل فقط » ولو أن ذلك عل 


(۱) ف نسخة « الى لست کاحدک »وه وافق لنظ الترهذی من‌حدبث ألس (ج۱س۱) 
والحد. ث رواه الشيذان وغيرهها بألفاظ مختلفة وا نى واحد . 





-- ۸۳ — 


مطردة ما بدعون لازم جيم الناس . 

فان قلوا :هو لازم جیم‌الناس » سألنام : ماتقولون فى جيم الكبائر 
أهى فساد فى الارض آم‌لیست فساداً فىالارض الا ماسمی فساداً فىالارض» 
وليس هذا واقما إلا على اما ة فقط 7 ولاد من اة الجوابين . 

فان قالوا : السكبائر كلها فاد فى الارض . آرینام شارب ار والسارق 
والمربلىوا كل أموالاليتامي والزانى غير المحصنوآ كل لمم انز بروالدم والمينة 
والغاصب والقاذف -: مفسدين فى الارض ولايحل قتلهم » بل مر قتلهم 
قتل مهم قوداً » ققد نقضوا قوطم إن حك الا 2 المذكورة جار علينا » لان 
فى نص تلك الا بة اباحة قتل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شى” من الكبا فساداً فى الارض حاشا امحاربة .أريناهم 
اازانى احصن يقتل وليس مفسداً ‌الارض»فانتقضت العلة التى ادعوها علة » 
لان فى الا بة المد كورة أن لاتقتل نفس بغير هس أو فساد فى الارض » 
والزانى المحصن ۸ يقتل تفساولا أفسد فى الارض » وهو يقتل ولاد؛ ولا 
کون قأتله كانه قتل الناس جیما 

فان قالوا : إن زنی احصن‌وحده ووطهء امرأة الاب وردة المرئد وشرب 
المحدود ثلاث‌مرات فى الجر مرة رابعة - : هو فساد فى الارض »وماعداهده 
فليس فساداً فى الارضء كابرواوكوا بلادلیل . وقدجمل النی علیه‌السلام 
الزالى وهو شيخ أو بامرأة جاره أو بامرأة الحاهد فى سبیل الله أعظم جرما 
من سار الزناة »وسواءكانوا محصنين أو غير محصنين » إلا أن غير امعصن على 
كل حال لا یقتل وان كان أعظم جرما من الحصن فى بعض الاحوال التى 
ذ کرنا . والححصنعلى كل حال يقتل + وإ كان غير احصن أعظم جرما منه فى 
بعض الاحوالالتى ذ كرنا . 

وا : فان هذا القول الذى قالوه ناقض لا“صوهم ف العلل » وموجب 


~4 — 


أن لامكون الشى* ع إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة » لاهم بقولون: 
إن السكميرة لاتکون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد » وحيث آمر لله 
لعالى بقتل فاعلها . و بطل اجراؤم الملة حيث وجدت . وهذا قولنا نفسه 
حاشا التسمية بعلة أو سبب » فانا لانطلقه » لان النص ۸ يأت ه» وإذ ليس 
بينئا الا التسمية فقط فقد ار تفع املاف 6 إذ إعا تضايق فى لصحي اح المعنى 
السمی او ابطاله » ولا معنی للام ولاللمضاءقة فيه إذا حققنا 7 » واعا 
قنع مه من خوف التشكيك هه والتلمیس 6 و تسمیه الباطل بامم الق » 
فهذا نوقف على فساد عمله» ونبين له قبح مغبته .وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج بعضهم بقولاللهعزوجل حكاية عن المنافقي نأ نهم قالوا: (لاتنفروا 
فى اطر قل نار جهم أشد حرا ). 

قال أو مد : وهذه الا بة كافية فى |بطال العلل» لان الله تمای أخبر أن 
جهم ذات حر » وأن الدنيا ذات حر »ثم فرق تعالى بين < حكيهما » وأمرهم 
بالصبر على حر الدنيا »وأنك ر عليهم الفرار عنه » وآمرهم (۱) الفراد عن 
حرجهم » و لاتصيروا عليها أصلا . نعوذ بالله منها » 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى د يكون على الوّمنین حرج ف أزواج 
أدعيائهم ) 

قال أو ممد : وهذا لاحجة هم فيه » لانه نس على أن لبيٍ صلى الله 
عليه وسل !| إذ زوج اة زيد » وهو قدکان استلحقه » وحن او 
باتباعه عليه السلام فى حلیل ما حل وحرم ماحرم ‏ : فنکاحه عليه السلام 
اياها موجب عليناتحليل أزو اج المستلحقينفى الجاهلية 6 غير استلحاق‌الولادة 
لكن الاستاحاق المنسوخ فقط . وهذا الذى فلنا هو نص الا ية » ولوكان 


(۱) استممل المؤلف فمل د أمر > متعديا بنفسه لفعولین وهو جائز ٠‏ وق الاسنان 
« وأمره اياه علوحذف ارف > 


ل هليم مس 


علةم ادعوا لازم كل أحد أن يتكح امرأة دعيه ولا بد » فلما م يكن ذلك 
2 خلاف » سقط م أن إنكاحه عز وجل ارسوله عليه السلام زينب 
ام المؤمنين علة لما راموا تعلیله بذلك . وصح قولنا : اله نس على | جاب 
تحليل ماأحل الله تعالی ارسوله عليه السسلام فقط . وبالله تعالى التوفیق * 

واحتحوا بقوله ثمالى: ( ماأفاء الله على رسوله م و از القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى والیتای والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الاغنماء منک 5 

قال أبو مد : وهذا آیضا لاحجة طمفیه » والقول فىهذه الا به كالقول 
ف الاب الى ذ کرنا آنها ولا فرق» لاننا ةد وجدنا آموالا كثيرة لم تمم 
هذه القسمة » بل قسمت على رتبة اخری » فلوكان عليه قسمة هذا الذى 
أفاء الله تعالى على رسوله عليه السلام نما هى أن لا يكون دولة بين الاغنیاء 
لكان ذلك ابض علةفىقسم ةسائر الاموال من الغنائم وغیرها كذلك »فبطل 
مانو موا » وصح أن الله تعالى أراد فعا أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وس - من أهل القرى مما لم وجف عليه خیل ولا ركاب خاصة_أذلا يكون 
دولة بين الاغنياء “pe‏ » فلا يتعدى بهذا الحم هذا ا موضع » إلا حيث نص 
الله تعالى عليه سا فى قسمة خس الغنام ولا مزيد . وهذا قولنا لا قوطم 
فى إجراء العلل . وبالله كعالى ا 5 

واحتجوا بقوله تعالى : ( للا يكون للناس على الله حجة بعد الرس_ل) 

قال أو تمد : وهذا لاححة هم فيه » لانه م يكن لاحد على الله تعالى 
قط ححة لا قبل اارسل ولا بعد » بل لله الححة البالغة » و(لاسكل عما يفعل 
وم بسئاون ).وقد أخبرتءالى أنه در آباءهم » وان ينذر وا فلاحجة هم 
على الله عز وجل > ولکن الله تعالی أراد الاحسا إلى من آمن 200 
بالرسل » وأراد الاعذار الى من لم یمن مم فهذا غرض الله عز وجل فم 
وصاده » وليس هذاعلة . 


وسفبین - بعد انقضاء ذكر ححاجهم إن شاء الله تعالى فرق مابين العلة 
والسبب والفرض » يبيان جل لا يحيل على من لهأدنىفهم ۰ وبا تعالى التوفيق 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( كذلك جزيناهم ببغيهم ) 

قال أبو عمد : وهذالاحجة طم فيه ؛ بل ى حجةعليهم » لاله تعالى نس 
على أنه جزى أو لئك ببغيهم با نوا العذاب المعجل ف الد نیا : من سف و الصيحة 
وعذاب الظلة والرجم وغير ذلك » فلو کان‌البغی عله (۱) ف امجاب الجزاء بذك 
لكان ذلك واجبا أن جزى به البغاة منا ومن غيرناء فاما رأيئا كفار زماننا 
بغاة كأ ولئك»وفينا نحن يتا أهل بغ ىكيغى ا ولك نفسهء ففينا تطفيفالميزان 
وفينافمل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » ما كان فى أولئك » فى المومنينمناء 
وف الكافرينمن اربیین والكتابيين» ولمتجاز ولا جوزوا بشی" ما جوزى به 
أواغكك - :علمنا أن البفی ليس علة للجزاء بما جوزى به اولئكءلان (؟)الءلة 
مطردة فى معلولانها أبداً » لاتجوز(۳) أصلا . وصح ان البغى من أولئك كان 
سبباً ازائهم ا جوزوا به » ولیس سیبا فى غيرهم لان يجازوا عثل ذلك » 
قصح قولنا : ان الاسباب لا يتعدى ما المواضع التى نص الله تعالى ورسوله. 
عليه السلام عايها ؛ ولا بوجب فى كل مكان الك الذى وجب من أجلها فى 
بعض الامكنة » وسقط قوطم سقوطاً لا اشکال فيه . ومد لله رب العالمين . 

وهذا قد ظهر 6 ری فى الاسباب الصحيحة فا الظن بالاسياب الكاذية 
التى بدءوما فى الاحكام » ولضعونها وضعا مختلفا متخاذلا بلا برهانء إلا 
امجاهرة بالفرية » ومالايصح بوجهمنالوجوه ۶ ! وبا تعالى التوفيق © 

واحتجوا أيضا بقول الله تعالی : (يخربون بيوتهم بايديهم وايدىالمؤمنين 

(۱) فى الاصل< فلوكان البنی‌علیه > الخ وهو خطأ واضح 


(۲) ف الاصل < لاله > وهو < 
(0) یم : لانتعدى » يقال : جازه يجوزه اذا تعداء . 


— لاحم سد 


فاعتبروا يا أولى الاإصار ) الا يات الى قوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 
الى وله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو مد : وهذه حجة ءايهم لا طم » لان‌احار بین فبا بيننا واهل 
الالحاد منا فوم مشاقون لله عز وجل وارسوله صلى الله 6 وسل » وال 
الكتاب مذا كذلك » وم لامخر بون بيومم 1 يدوم ولا بایدی المۇمنين » 
ولا مهده‌ونا بل ببنونم-۱ 6 فصح قينا ان المشاقة لله تعالى وارسوله صلى الله 
عليه وس لد ليست علة راب البيوت‌اضلا » ولاسبيا فى خراب وا ي 
ماعدا أو لئك الذين نص الله تمالى على ا نه عاقبهم باخرا بهم ومن اجن 
مشاقتهم . وهذا هو نفس قولنا : انالشی"اذا نص تمالى عليه بلفظ بدلعلى 
انه سبب لك مافى مكان ما فلا یکون سببا البتة فى غير ذلك الموضع لمثل 
ذلك 1۱ - اصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا بقوله تم الى : ( اما بريد الشيطان ان یوقم بينم العداوة 
والبغضاء ار والميسر ویصدام عنذ كر الله وعنالصلاة فهل اقم منتپون) 
قالوا : فكانت هذه عللا فى وجوب محرعما والانهاء عنها * 

قال ابو محمد : وهذه حجة عليهم لاهم من وجوه : 
احدها :ان كسب المال وال جاه فى الد نیا أصدعنذ كر الله تمالى وعری 
الصلاة » أووقع لانداوة والیفضاه فيا ا من لخر والميسرء وليسذلك عرما 
اذا بغى على و<هه » وقد اخير النبی صلى الله عايه وسل أصحابه رضی الله عنم 
بنص قو لناإذ قالعليه السلام : « والله ماالفةراً خشى علي » ولك وخی ليك 

تفتح عليكم الد نیا فتنافسوا فیهافتهلک > ک) اهلکت من‌کان قبلسکم 1 

0 قال عليه السلام» مماهذا حقيقة معناه » فلا نظن‌جاهل ۳۹ نقول شيء 


)0 الحدث رواه اأؤلف با عى وقد رواه اللخارى من حلارث مرو إن عرف(ج #4 ص 
۷ وج ه ص ۱۹۹ - ۲۰۰ وج ۸ ص ۱۱۲ فى الطبعة المنيرية )ورواه ءسلر (جص٤۴۸)‏ 


من عند أنفسنا » أو برأينا أو بغير ملأتى به النى صلى الله عليه وسل . 
ويا فالميسر ماعهد منه قبل أن يحرم إبقاع عداوة بذاته » (۱)ولافقد 
عقل » ولا كان إلا وافقا لاناس (؟) و نافعا طم » وكذلك قليل الجرليس فيه 
مما ذ کر نی الا یه » ولا کل من لشرمها تسد خلاة بم » بل جد كثيرا من 
الناس سکون اذا سكروا» وكثرون ذکر 51 خرة 0 والاشفاق من 
جهم » و لعظم الله تعالى والدعاء فى التوبة والمغفرة » ومجدم يكرمون حينئذ 
وحلمون » ويزول عنهم كثير من سفههم و تومن غوائلهم (e)‏ ۰ فصح بکل 
ماذكرنا أن الله 3 1 مجمل ارادة الشيطان لا ذ كر تعالى فى الا بة سبيا الى 
محر دمها قط » لكن شاء تمای أن حرهم-| إذ حرمهاء وقدكانت حلالا مدة 
ستة عشر عاما فى الاسلام » وقد كان كل ذلك موجوداً من الشيطان فينا 
ونی كثير اجر » وهی حلال يشر .مها الصالمون بعلم النى صلىالله عليه ول 
ولا بنکر ذلك » فلوكازما وصفها الله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ كر 
الله تعالى وايقاع الشيطان العداوة والبفضاء بها علة للتحريم ‏ :لما وجدت 
قط إلا محرمة كلانه لم تكن قط إلامسكرة » ول يكن الشيطان قط إلا مريدا 
لالقاء المداوة والبغضاء بيننا فيها » وكانت حلالا وهی بپذه الصفة . قبطل 
أن يكون اسكارها علة لتحرعها أو سببا »لا الوقت الذى نص الله عز وجل 
على تحرعها فيه ولافبله البته » لان قوله عز وجل : ( اا وريد الشيطان أن 
یوقم بيتك العداوة واليغضاءف الجر والميسر ) انما هو اخبارعن سوء معتقد 
الشيطان فینا فقط » ول بقل قط تعالى ان ارادة الشیطان لذلك هو عداة 
رها » ولا أنه سبب تحرعها » ولا يحل لاحد أن مخبرعن الله تعالى با ل يخبر 


5 )۱ هذا حالف لاەر وف ااشاهد 3 بل‌هو فا لطة ەر وه 


)+( کذا ف الاصل و أحد هذا الااستمیال 6 والراد مره ۰ واضحمفهوم . 
(۳) وهذه أيضاً مغالطة كلك 





الله ه عز وجل عن نفسه ولا أخبر به عنه رسوله دلا هليه وس . . وهذا 
هو قولنا: أن المراعى إتما هو النص لاما عداه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال بعض أ صا بنا : إن إرادة الشيطان إيقاع العداوة والیغضاء يننا 
فى الجر انما كان بعد تحريعها » لان شاربها بعد التحريم صاد عن ذ كر الله 
تعالى وعن الصلاة » ميغض من الصالين ومعاد هم . 

قال أبو تمد : وه_ذا أ بضا قد اقتضاه قولنا الذى ذکرناه » وزاد عليه 
و بالله تعالى تا بد : 

وقد أدى تعليلهم - هذا الفاسد المفترى ‏ جاعة من الجهال الى 
الضلال المين » فاذا رأوا سکراناً معر بدا متلوثا فى أقذاره وأهذاره جعلوا 
يقولون : فى مثل هؤلاء حرمت ار ٠‏ مود بالله من ه_ذا القول وما سببه 
من التعليل اللمون * 
واحتحوا بقوله تما : ( فرظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
احلت لهم ). 

,قال أبو مد : وهذه ححه 4 علیه لاطم ؛ لاننا حن نظل م من بكرة الىالمساء 
و بحرم عاينا طيبات أحات لنا . فصح أن الظلم ليس علة فى تحريم الطيبات 
ولا سیب له » الا حيث جعلهالله تعالى بالنصسببا له فقط » لا فيما عدا ذلك . 
المكان البتة © 

واحتحوا بقوله تعالى : ( ليستيقن الذين أونوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا اما ) 

قال أبو مد : وهذا عليهم » لانا کال ذ كور لم بوجب استیقان جیع 
هل الكتاب ٠‏ بل فيهم غير مستيقن» و فيم م من عاد ى على شکه وافکه وش رکه 
ولو كان علة لاستیقانیم لما وجد فيم أحد غير مستیقن . فبطل‌ظنهم . والجد 


لله رب العالمين © 


۵۵ سه 


واحتجوا بقوله تعالى لمومى عليه السلام : (اخا تعليك انك پالواد 
ادس علوی ) . 

قال آو مد : وهذا حجة عليهم » لان الكون بالواد المقدس طوى لو 
كان عله للع النعال أو سبباله ‏ : لوجب علينا خلع لمانا بلوادی القدس 
وبالحرم و بطوی ‏ فاما ل يزم ذلك بلا خلاف صح قولنا : إزالشى اذا جعله 
الله سبباً ےک ما فى مكان مافلا یکون‌سبباً إلافيه وحده على الملزوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبديله عن وجههمن آيات القرآن » قد أُرینام 
يعون الله تعالى آنه کله حدة 4 عليهم ومسطل لقوطم پالتملیل الوجب عندم 
لاقاس . والجد لله رب العالمين * 

واحتحوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسل فى ميه عن ادخار لوم 
الاضاحى أ كثر من ثلاث : « نا فعلت ذلك من أجل الدافة > (۱) 

قال أبو محمد : أحق الناس أن يستحى من الله تمای عند ذكر هذا 
الح_درث فا عاب القياس القائلون بالملل » لانم مطلون هذا السبب الذى 
دمدوه علة فى المكان الذى ورد فيه » ولا يقيسون عليه شيعا أ عا اصلا ! العم ¢ 
ولا بأخذون بذلك اطع لمینه » بل تعصوهه » وجزون ادخار لهو مالاضاحى 

ما شاء المرء من الدهور » وإن دفت الدواف ! أفلا بستحیی من بيبطل قول 

رسولالله صلی الله عليه وسل فى نميه اذا دفت دافة أن بدخر 7 الاضاحی 
أ کر من ثلاث ويستحيزخلافه فى ذلك : م أن يحتج بذلك القول المطرح 
عنده فى اثبات العال الكاذءة ۶ وان الجوز باللوز الى أجل لايحل ۱۶ إن 
هذا لاق فاسد » منتج من رذائل جة » منها الجهل وقلة الحياء وقلة الورع 
وشدة العصبية وقلة الممالاة بالصدق وشدة الور وقلة النصيحة وضعف 
)١( -‏ الحديث متفق عليه , ودف الماثى خف على وجه الارض » والدافة الجاعة من 


الناس تقبل من بلد الى بلد 6 بريد أنهم قدموا الدینة عند الاضحی فتهاهم عن ادخار وم 
الاضاح ی ایفر فوها ويتصدقوا عا فنتفم اولك القاده‌ون بها ۰ اه من ااسان 


ات 


العقل » نموذ باه من کل ذلك ۱7 

وأما نحن فنقول : إن النىصل الله عليه وس جمل السبب ف اهیعن 
ادخار لوم‌الاضاحی ‏ كثر من ثلاث ليال إن دفت دافة بحضرة الاضحى » 
فاذا كان ذلك أبد الاد حرم ادخار لومها أ کنر منثلاث ليال» ات لم 
ندف دافة حضرة الاضحى فليدخر الناسطومها ماشاؤاءاتقياداً لاص رسول 
الله صلی الله عليه وسل الذى ل أت مابنسخه . وهذا الذى قلنانه هو قول 
على بن أنىطااب وعد الله بن حمر 9 

واحتجوا بقوله صلى اللهعليه وسل :9 انما جمل الاذن من أجل البصر » 

قال أبو مد : وهسذا موافق لقولنا لا لقوطم » لاننا لم نكر وجود 
النص حا 6 بأحكام ١ا‏ لاسباب منصوصة » لكنا أنكر نا تعدى تلك الحدود 
الى غيرها » ووضع تلك الاحكام فى غير مانصت فيه » واختراع اسياب لم 
یذ مها الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم » لامبمأول ماص له » وأ كثر أهل الفياس 
مخالفون لما فى هذا الحديث » من أن من اطلع على آخر ففقاً المطلع عليسه 
عين المطلع فلا شی عليه * 

وقالوا : ان قول‌الظاهر لاصرأنه : أنت علىكظهر أي » لما كان منکراً 
من القول وزوراً كان ذلك علةلوجوب ال-كفارة . 

قال أبو تمد : وقد أ بطاو | تعليلهم هذاء فكفوا مثونة أتفسهم ۰ فأقروا 
أن قول المرأة اووجها : أنت على كظهر أى » منکر من القول وزور» ول 
بوجب ذلك علا الکذار: . وقالتمالى : ( وماجملأز واجک اللائى نظاهرون 
منهن آمهانک وما جمل أدعياءم أبناءم ذلسک قولك بأفواهك والله بقول 
الحق ) فسوی الله تصال بين قول الرجل لامسأنه : أنت على كظهر ایی _ : 
وبين ادعائه ولد غيره » وم يمل فى أحد الوجهين كفارة » وجمل فالا خر 


الكفارة . نسح أزكف المساواة فى الشبه لا توجب المساواة فى الحم ۲ 
وبطل قوطم فى التعلیل » إذ وجب فى أحد المنكرين كفارة وم يجب 
فى الا خر . 

وقد قال غيره من الفقهاء بايجاب الكفارة على المرأة الظاهرة من زوجها 
ککنارة المظاهر ولا فرق * 

فهذا كل ما موهوا به من الديث » لاح انه حجة عليهم . وبلله تمالى. 
التوفيق »© 

وج القول : أن كل شی“ نص الله نعالى ورس_وله صل الله عليه وسل 
فهو <ق . وکل مازادوه با دام مما ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله عليه السلام فهو باطل وإفك . وهم كن قال : لما حرم الله تعالى 
وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت ما شئت » لانه تعالى حرم وفرض 
ولا فرق . ۱ 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرإق مرو بن عبسة 
فى ميه عليه السلام عن الصلاة عند طاوع الش‌س وعند غرویبا : « إن تلك 
ساعة تطلع ومعها قرن الشيطان ويسجد ها الكفار حينئذ » وعن الصلاة 
نصف النهار حتى تزو لالشمسو : « إن تلك الساعة تسجر فا النار » فاو كان 
هذا على بادی" ارای وظاهر الاحتياط » لكانت الصلاة حينئذ أحرى 
وأولى » معارضة للكفار » فاذا سجدوا للشمس صلينا تحن لله تعالى » واذا 
سحرت النار صلينا تعوذ بالله منها * 

هذه صفة عللهم المنتراة الكاذية » وهذا ماجاء به النص » فصحأنه لاحل 
لاحد تعليل فى الدين » ولا القول بأن هذا سبب هذا الحم » إلا أن ياتى 
به نص فقط © 


# فصل ٭ 


قال أبو د : واحتج إعضهم فى ايحجاب القول بالعال وأن الاحكام إعا 
وقعت لعلل ‏ : ا الا سماءمشتقة فى اللغه . 

وهذا لوصح لما كان هم فيه ححة » إذ لا سيب فى الاشتقاق توصل 
به الى اثبات الملل فى الاحکام 6 فكيف وهو باطل ! 

والاشتقاق الصحيح إعا هو اختراعاسم فى ما ماودو حرف ده 
کل مط من ا » والصیل م اه و والفاسق م و الفيق > 
وها اف ذلك . وليس فى 1 من هذا ماو جب آن ای | نن مالابياض 
فيه » ولا مصليا من لا لصلى » ولا فاسقا م ن لافسق فيه . فأى ی فى هذ 
ما يتوصل ه الى اجاب القياس » والقول بأن البر ما حرم أن باع بالبر 
متفاضلا لانه مأ ک ول» 7 لابه مكيل 3 3 لا نه مدخر ۶ وهل يتشكل 
هذا المق فى عقل ذى عقل 1۴ وبال تعالى التوفیق . 

آي ماعدا هذا من الاشتقاق ففاسد البتة » وهوکل امم عم وکل امم 
و وع اران الاشتقاق فى كل ذلك سطل ببرهان ضرورى » وهو 
أننا نقول ان قال : اا ميت الخيل خيلا لاجل الخيلاء التى فی,ا » واءا مى 
البازی بازيا لارتفاعه » والقارورة قارورة لاستقرار الشی فيها » والابية 
خابية لامها خباً ما فيها ‏ : [نه يازمك فى هذا وجهان ضروریانلا انفكاك 
لك منهما المته : 

اا : آن آسمی رأسك خابية » لان دماغك خبوه فيه | وأن تسمی 
الارض خابية » لاما تخبأ كل مافيها ! وأن مىأ نفك بازيا لارتفاعه » وأن 
تسمی المماء والسحاب بازيا لارتفاعهما » وكذلك القصر والجبل! !ون 
بطنك قارورة » لان مصيرك مستقر به ! وأن تسمى البثر قارورة » لان الماء 





س هت 


مستقر فيها ! وأن تسمى المستكبرين من الناس خيلا » لاخيلاء التى فيهم ! 
ومن فم لهذا لق الجانينالمتخذبنلاذحاك سخنفاء المموك فى جا لسالطرب > 
وصار ملهی وملعباً وضحكة بتطایب يخبره » وکان باارجمة ومداواة الدماغ 
أولى منه بغير ذلك 11 فان ألى ترك اشتقاقه الفاسد . 

والوجه الثانی : أن يقال : ان‌اشتققت الیل من الميلاء أو القارورة من 
الاستقرار والحابية من اب : فن أى شى" اشتققت ايلاء والاستقرار 
واب" ؟ وهذا شتضی الدور الذى لا ينفك منه » وهوأن يكون كل واحد 
منهما اشتق من‌صاحبه » وهذا جنوناأووجود آشیاءلا آوائل‌طا ولانهاية » 
وهذا خرج الى الكفر والقول بازلية العام ! ومع أنه كفر فهو محال ممتنع . 

وأيضا : فاذا بطل الاش_تقاق فى بعض الامماءكلف من قال به فى لعضها 
أن يأتى ببرهان » وإلا فهو مبطل . ۱ 

وأيضا : فليس قول هن قال : إن الیل مشتقة مرت الميلاء -: آول 
بالقبول من قول من قال : بل الخيلاء مشتقة م نالخيل ۰ وکلا القولين دعوی 
فاس_دة زائفة لادایل على #تها » بل البرهان الضروری قد قام على بطلاما 
لانه نوجد قط اخیلاء الا وا نیل‌موجودة » ولا وجدتا یل إلا والحيلاء 
موجودة » و بوجدقط أحدها قبل الأآخر . فبطل‌قوطم . وبالله تعالى نت د 

ولو کان ما قالوا لکانت الاسد أولىأن تسمى خيلا » لالا أ كثر خیلاء 
من اس 6 ت السور اول ان عنم اة ن المقوو لاما اش 
ادتفاعا منها . و إلا فا الذى جم ل القواريرأولى بهذا الاسم من ازمان والعتائد 
والادراج والقلال ۶ (۱) 


> لا معنى لذ کر الرمان هنا الا ان كان الراد به « رمانة امرس الذی فيه علفه‎ )١( 
يا فى الاسان . والعتائد چم عتیدة وهىما يوضع قبه الطیب و موه » وهی کالمندوق السغر‎ 
الذى نترك فيسه المرأة مایمز عليها من متاعها ۰ والادراج ج درج سب بهم الدال واسكان‎ 
. الراء, وهو مق المتیدة‎ 


— Q0 بت‎ 


وقد عارضت م-دا وشمههه أذكر من لقينا من شيوخنا فى اللغة » وهو 
أو عبيدة حسان ن مالك رحمه الله » فا وجدت عنده مدفعا ولا اعتراضاً » 
وكان رحمهالله النهانة فعلم اللغة » مع حربه فيا بوردهمنها و تثبته وشدة انصافه 

وقالوا : لما وجدنا العصیر حاولا سمى خراً وهو حلال » ثم حدات 
فيه الشدة فسمى خر رم 9 ارتفعت الثش.دة فلم سم خر لكن کین 
خلا : علمنا أن العلة امحرمة» والتى حرم من أجلها » والتى من أجلهاسمى 
مرا _ : هی الشدة . 

قال أبو مد : هذا كلام فاسد فى فاة الفساد 

فأول ذلك أن يقال طم: فى أى عقل وجدتم أن کون الشدة فيه أوجبت 
ادد إغاء وال واراء ۶ ولكن لابد اكل عين فما صفات مخالفة 
لصفات عين اخری أن يوقععلى كل واحد مما اسم غير اسم العين الاخری » 
ليقع التفام فما بين الخاطبين » فعاق عیی‌مافیه الشدة اسم ما» وعلى مالاشدة 
فيه اسم آخر » لالشی إلا لیفهم الناس مراد من كلهم وخاطیم » وكذلك 
کل موجود فى الما » الاماضاقت اللفه عن لسمیته » ۳ جز اهلا عن ذلك» 
أو م برد الله تعالى أن يكون له فى هذه اللغه اسم 

وأيضا : فان اللفة العربية أول من نطق بها اسماعيل » وار أقدم من 
کون اسماعيل فى الارضءلانما من الاشياء القتعم الله آدم أسماءها » قال تعالى: 
) وعم آدم الاسمامكلها ) فعم تعالى وم يخص » فقسدکانت الخرءلى حاطا من 
الاسكار والشدة وهی حلال » وهی لا تسمى خمراً . فظهر كذب هذا 
القائلوإعه . 

وأيضا : فان الجر تسمى ف كل لغة يشير امم الجر عندناء فا وجدنا 
ألسنتهم تلتوی لذلك » ولا أحكامهم تنطوى » ولا الجر حلت طم لا جل أن 
|“عها عند غير اعا فى اللغةالمربة » ول جدةط تلك المين المسماة خمرا الا 


داكو 


وهى مسكرة فى كل وقت » و ىكلأمة ؛ وفكل مکانءحاشا خر الجنة فقط . 
فبطل قوطم فى الملل . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا : فالعرب تسمى الجر بخمسة وستين امما ؛ (۱) ما وجدناها تضطر 
الى ترك شى" منها » ولا اضطرت الى وضعه . وقد بيننا السكلام فى كيفية 
أصل اللغات فى باب مفرد من کتابنا هذا . ولله امد . ۱ 

وكذلك قالوا : إن کون البر مطعوما رما متفاضلا هو علة لسمية ذلك 
ربا . والقول عليهم فى ذلك كالقول فى الخر ولا فرق . وبال تعالى لااله إلا 
هو التوفيق . 

وقالوا : الملة فى وجوب کون الرقبة فى الظهار مؤمنة هی وجوب كو نما 
سليمة الاعضاء كرقية القتل 

قال آو مد : وھ ذا محك فاسد» واحتجاج لاطا بالحطاً » وللدعوی ‏ 
بالدعوى 

ومثلهم فى هذا الةول کانسان‌قال : لى على زيددرث » فقيلله : ألك بينة ۶ 
فقال : نعم » فقيل : وما هی؟ قال : انلىعلى مرو درهاء فقيل له : وما بينتك 
على أن "0 مرو درها ۱ فقال : بینی على ذلك ا على زد درها | 
فهو بريد جعل دعواه که لدعوى له أخرى 6 وکلتاها ساقطة » إذ لادليل 
عليها . وليس هذا الفعل من أفعال أهل العقول . ودعوام أن الرقبة فىكلا 
الموضعين لاجزی إلا أن تسکون سليمة دعوى زائفة لالصح » فكيف أن 
يقاس علیما أن لا تکون إلا ءومنة 0۶۱ 

وقال بعضهم : العلة فى ذلك أنها كفارة عن ذنب . 

قال أبو مد : وليس علىقاتل اطا ذنب أصلاء فبطل تمليلوم الفاسد . 


() جد بعضها فى تجذیب الالفاظ لابن السكيت (ص ۲۱۱ -۲۲۴) وق فقه أللغة (س ٩۰۰‏ 
٠١64 -‏ طبعة المسكتية التجارية-45؟1١)‏ وتجدها مفصلة فى الحصص لابن سيده( ج ۱۱ص۸۱-۷۲) 


وأيضاً : فپذه دعوى كلا ول » لا دليل عليها . 

وما الفرق م وبين من قال : !عا وجيت ف القتل أن تکون الرقبة 
مومنة لا ما كفارة عن قتل » فا عدا القتل فلا جب فيه مؤمنة ۶ وهذا 
لا انفكاك منه . فل هذه دعوی لادلیل علیما » ولا ینفکون‌من سطل ما 
أئدتوا وشت ما نظاو | 

واعل أنه لاعکن احدا مهم أن ؛ بدعى علة فى شی"من الاحکام إلا أمكن 
یه إن : بای بعلة أخرى بدعى أن ذلك الحم إا وجب ها . وهذاما لا 
مخلص طم منه . وبالله تعالى متمم © 


فصل * 


قال أبو مد : هذا كل ما شغبوا به » قد بیناعواره » ولاح اضمحلاله . 
وال مد لله رب العالمين 
وتحن الا ن- بمون الله تعالى وقونه لا آله إلا هو شارءوذف إبطال 
القول بالعلل فى شی" من الشراثم . وبالله تعالى التوفيق . 
فيقال لمن قال : إن أحكام الشريعة انغا هی لمعلل : 
اخبرونا عن هذه العال التى نذ كرون:أهى من فعل الله تعالى وحکه ؟ أم 
ن فعل غيره وحك غيره 1 ام لا من فله تعالى ولا من فعل غيره ۶ ولاسبیل 
ال سم رابع : 
فان قالوا:ءن فعلى غير الله وهن غير حکه » جءلمواههنا خالقا غيره » وفاعلا 
= غيره » وجملوا فمل ذلك الفاعل »و جبا على الله تعالى أن بشعل ما فمل » 
ون 2 عا حم ه . وهدا شرك محرد 1 و کفر صرخ» وم لا مولون ذلك . 
فان قالوا : ليست من فعلهولا من فعل غيره » أوجيوا أن فى العام أشياء 
لا فاعل طاء أو أنهم ثم الحا کون على الله تعالى بها » وم الذين محللوت 


ةا - 


وبحرمون » ویقضون على البارى عز وجل * وه ذا كم سورد و 
آهل الدهر . وهلا بقولون ذلك . 

فان قالوا : : بل هی م من فعل الله عز وجل وحکه . قلنا هم : : أخبر ونا هنک: 
أفملها الله تعالى لعلة ۴ أم فملها لغير ءل ۶ نان قالوا : فعلها تعالى لغير علة » 
تركوا أصلوم » وأقروا أنه تعالى يفعل الا شیاء لا لعلة آوقیل هم أيضا : ما 
الذى أوجب أن تکون الاحکام الثوانى لهل » وتكون الافعال الا ول الى 
هی عال‌هده الاحکام لالعلل ؟ وهذا حع بلادليل » ودءوی‌ساقطة لابرهان 
عليها . وان قالوا : بل فعلما تعالى لمال خر » سثلوا فى هذه العلل أ ضا کا 
ستاوا فى الى قبلها » وهكذا أبداً . فلا بد طمضرورة من أحد وجهینلاثالث 
لا : إما أن يقفوا فى أفعال ما فیقولون : إنه فعلها لغيرعلة » فیکونونذلك 
تاركين لقو لم الفاسد : انه تعالى لا بل شیثا إلا لعلةءویقولون عفعولات 
لانهابة اء و بأشیاء موجودة لاأوائلطًا . وهذا كفر وخروج عن الشريعة 
ياجاع الامة» 

وقبح الله قولا يضطر قائله الومثل هذه المواقف . فمطل قوطم فى العلل 
وصح قولنا : أن الله تعالى يفعل مایشاء لا املة اصلا موجه من الوجوه » 
بهذا البررهان ااضروری الذی لا انفكاك عنه . وبالله تعالى التوفيق © 

قال أبو تمد : و یکی من هذا كله 1 چیع الصحابة رضى الله عنهم ۱ 
أوطم عن آخرم-و جوع التاامين - اوطم ء عن خر - - وچیع تابعى التابعين 
اوطم ء ن آخرثم ‏ ليس منم احد قال : ان الله تعالی‌حع فى شى" منالشريعة 
لعلة ؛ واعا ابتدع هذا القول اا القائلين بالقیاس . 

وايضا : فدعواهمانهذا الحم f>‏ به الله تعالى لملة کذا ؛ فرية ودعوی 
لادليل علیها » ولوكان هذا الكذب على احد من‌الناس لسقط قائله » فكيف 


على ابله عر وجل # 


٩‏ س 


ولسنا ننكر وجود أسباب لبمضآحکام الشريعة » بل نثبتها وقول اء 
لكنا نقول : إنها لا تكون اسیابا إلا حيث جعاما الله تعالى اسياباء ولا 
يحل أن يتعدى بها المواضع الى نص فيها على أنها أسباب لما جملت أسبابا 
له . وقد بينا كثيرا من ذلك فى أول هذا الباب . 

قال أو مد : ومن عجائب‌هۇلاءالقوم e‏ لوقيل طم : تعمدوا الماطل» 
ماقدروا على أكثر ما فملوا ! ! 

ومن ذلك : : أنهم أنوا المحم لم ينص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 
وسل على أن له سیب »وهو محر البر بالبر متفاضلا » خماوا له سبيا وعلة » 
وحرموا من اجله الحديد بالحديد متفاضلا ؛ وبيع الارز بالارز متفاضلا » 
و بیم السقمونيا بالسقمونيا متفاضلاء ثم أو الى حك جعل له رسول الله 
صلی الله عليه وسل سبباءوأخبر أنه حك بذلك من أجله » فعصوه واطرحوه 
وهو قوله عليه السلام : انه نهى عن ادخار لحومالاضاحى فوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سبیا » ولا يجب من اجلها ترك ادخار لموم 
الاضاحی ۱ وهكذا يكون عكس القائق !! وبال تعالى نموذ من الحذلان. 

قال أبو حمد : فان قائل : نتم تنكرون القول بالعلل»وتقولوبالاسباب» 
فا الفرق بين الامرین ? ۱ 

فالجواب وبالله تعالى التوفیق : إن الفرق بين الء-لة وبين السبب » وبين 
العلامة وبين الفرض -: فروق ظاهرة لائحه واضحة » وکها صحیح فى بابه » 
وكلها لا وجب تعليلا فى الشريعة » ولا حك بالقیاس اصلا» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هی امم لكل صفة :وجب أمرما ایجابا ضروريا ءوالهلةلاتهارق 
المعلول ألبتة > ككون النار علة الاحراق ۰ والشاجعة التبريد » الذى لا بوجد 
أحدها دون الغا الا » و لیس أحدها ها قمل الثالى اصلا ولا اعدم . 


ل وو دم 


وأما السبب فهو كل أمر فعل الغتارفعلا من أجله لوشاء لم يفعله»كغضب 
آدی الى انتصار » فالفضب سيب الانتصار » ولو شاء النتصر آن لا نتصر 
م ينتصر » وليس السبب موجبا لاشی المسبب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
المتسببمنه ولابد. 
واما الترض في الآمنالذى رى یاهامن ههور 
بعد الفمل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازالته » وازالة 
الشى "هی‌شی غير وجوده وإزالة الفضبغير الغضب » والفضب‌هوالسبب فى 
الانتصار »و إزالة الغضب هو الغرض ف الانتصار . فصح ان کل معنىمماذكر نا 
غير المعنى الا خر » فالانتصار بين الفضب وبين إزالته » وهو مسبب لاغضب 
و [ذهاب‌الفضب هو الغرض منه . ۱ 
واما الملامة فهى صنة يتذقعايها الانسانان » فاذا راها أحدها مل الامر 
الذى اتفقا عليه » مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسل لاان مسعود : 
«إذنك على ان برفم المجاب وأن تستمع سوادى حتى اباك 6 (۱ ( فکان 
رفع الحجاب واسماع حركة النى صل الله عليه وسل علامة الاذن لابن مسعود . 
وكقوله عليه السلام  :‏ إنى لاعرف أصوات رفقة الاشعريين بالقرآن حين 
پزجاون بالليل وأعر ف منازطم من اصواتمم بالفرآن بالليل وان كنت لم أر 
منازهم‌حین نزولوا باامار ‏ (؟) فکانت إصوات الاشعريين بالقرآن علامة 
لموضع تزوطم . ومن هذا أخذت الاعلام الوضوعة ف الفاوات طداية 
الطريق » والاعلام فى الیو ش لمعرفة موضع الرئيس ٠‏ 





۱( داذنك» بكر اشرة واکان الذال الممحمة ۰ وق الاصل «آذنك» وهو 

خطأو« یر » بالبناء للمجهول کافی صحیح مسال( ج ۲ ص ٩۷۱‏ ویجوز «رفع» باخطاب کا 

فى طيقات ان سعد( ج ۴ ق أص؛.١)‏ وه‌سنداجد رجا ص ۳۸۸ و٤۴۹‏ و4۰4) و« استمع 6 

من «استم » كا فى اكثر الروايات الارواية اد ١(‏ : 4ؤم) فانها تسمع > من الثلالى 
(۲) ۸ أجد هذا الحديث بعد طول البحث 


۷ د 


وقد “مى لعضهم آیضا المال معاتى » وه_ذا من عظم شفمهم 6 وفاسد 
متعلقهم » و اعا المعنى تفسير اللفظءمثل أن يقول قائل:مامعنى ارام #فتقول 
4 : هو کل مالاحل فمله » آو شول: ما معى الفرض ۲ فتقول ۳ هو کل مالا 
يحل ت رکه » أو يقول : ما اأ زان ۶ فتقول له : آلة يعرف بها تباين مقادير 
الا جرام ۰ فهذا وما أش مه هو المانی » وهذا أيضا شی" خامس . 

وكل هذا لايثيت عسلة لاشرائع » ولا وجب قیاسا » لان العلامة اذا 
كانت موذوءة لاأن يعرف ماشی ما فلاسبیل الى أن لعف با شی آخر 
وجه من الوجوه ۾ لا" نه لوكان ذيك لما كانت علام4 لا جعات له ء_لامة » 
ولوقع الاشکال . 

قال أو مد : فلماكانت هذه المانی المسماة اة التى ذكرنا ‏ : مختافة 
متفابرة ¢ كل واحد مما ن الا خر ¢ وکان تکلها تاه امدود والرائب-: 
وجب أن إطلق على كل واحد منها امم غیرالامم الذی لغيره منهاءليقع الفهم 
واضحاءوئلا #تاط فیسمی (مضما بام آخر منها» فيوجب ذلك وضع مەی ف 
غير موضعه » فتمطل القائق . 

وال صل فى كل بلاءوعماء وخلیط وفساد ‏ : اختلاط الا مماء ووقوع 
ام واحد على معاى كثيرة 6 فر افر ذلك الامم » وهو برد اعد 
العای الى ته » فيحمله السامع على غير ذلك المءنى الذى أراد امبر ۰ فيقع 
البلاء والاه کال . وه_ذا فى الشر؛مة أضر ی" وأشده هلا كا لمن اعتقد 
الباطل 6 إلا من و فمه الله تعالى ۰ 

فاد ةل ینا هذه الا سماه الا ار لمة 6 و هي الملةوا(غرض والسبب والعلامة 
و سنا أن معا نپا تاه 6 وان مس میا مما شی 6 و<سمنا داء من اراد ابقاع 
اسم العلة فى الشر لعه على مءنى الدب 6 فیدر ج بذلك الى مالا محل اعتقاده > 


| ۱۰۳ بت 


منأن الشرائع شرعها الله تعالى لعلل اوت عليه أن بشرعیا > ء و ای الفرية 
على الله تعالى فى الادماء أنه شرع عللا ل ينص عليها هو تما ولا تاو ماق 
الله عليه وسل ولا أذنا مها » ولابد لهل العلل من ا هذبن السبيلين > 
وکلاها مبلك. ۱ 

ولسنا ننكر أن بكون الله تعالیجعل عض الاشیاء سببا لبعض ما شرع 
من الشرائع 6 بل نقر ذلك ونثبته حيث جاء به النص » کقوله عليه السلام : 
« أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى“ يحرم خرم من أجل 
مسألته » وکا جمل تمالى کفر الکافر وموئه کافرا سببا الی‌خلوده‌فی دار جهنم » 
والموت على الاعان سيبا لدخول الجنة» وکا جمل السرقة بصفة ماسبيا للنطع» 
والقذف نصفة ما سبما للحلد » والوطء مه ماس اج و رچم »> وك نقر 
هذه الاسباب المنصوصة علا » فكذلك ننكر أن بدعی أحد سببا حيث لم 
ينص عليه . 

ولسنا نقول : إن الشرائعكلها لا مسباب » بل نقول : ليس منها شی 
لسيب إلا مانص مما اله لسبب » وما عدا ذلك فاعا هو شى“ أزاده الله تعالى 
الذى فعل ماشاء » ولاتحرم ولا حلل »ولانزيد ولانتقص » ولا نقول إلا ما 
قال ر بنا عز وجل » ونبينا صلى_الله عليه وسل » ولا نتعدى مافالا » ولا نترك 
شيئا منه » وهذا هو الدين احض » الذى لا حل لاحد خلافه » ولا اعتقاد 
سواه . وبالله تمای‌التوفیق © 5 

وقد قال تعالى واصةا لنفسه : ( لابسگل ما يفعل وم يسثلون ) فأخبر 
تعالى بالفرق بيننا وبينه » وأن أفماله لايجرى فما « لم » 6 وإذا لم يحل لنا 
أن نسأله عن شی" من أحكامه تعالى وأفماله : « لمكان هذا ؟ » فقد بطلت 
الاسباب جل » وسقطت العلل البتة » إلا مانص الله تعالى عليه أنه فمل مرا 

كذا لاجل كذا » وهذا آنضا مما لاسثل عنه » فلاغل لاحد أن بقول :لم 


— ۱۰۳ سب 


كان هذا السبب هذا الحك ول يكن اغيره 7 ولا أن بقول : مجمل هذا الشی 
سببا دون أن يكون غيره سببا أيضا ۶ لان من فعل هذا السئؤال فقد عصى 
اله عز وجل » وألد فى الدين » وخالف توله‌تهالی : ( لابسئل جما یفعل ) فن 
سأل الله عمايفعل فهو فاسق . فوجب أن تکون العال كلها منفية عن الله تعالى 
ضرورة . وق قوله تعالى : ( وه يسكلون ) بيان جلى أنه لا يمو زلاحد منا أن 
بقول قولا لا إسئل عنه » ولزمنا فرضا سال كل قائل :من أن قلت كذا ؟ 
فان بين لا آن وله ذلك حكانة رح عن ره لمال وعن ندیه عليه السلام ¢ 
رمنا طاعته » وحرم علینا القادی فى سئراله » وان لم يأت به مصححا عن رنه 
تعالى ولا عن نبیه صلى الله عدیه وس » ضر ببرأيه عرض اللائْط » ورد عليه 
اة متروكا غير مقءول مته » ولا مرضى عنه . 

فهذا > السبب والعلة والعلامة والغرض والعنی » قد بينا كل ذلك فاية 
البیان » ومنل إلا ماقاله الله ربنا عز وجل . و لیست‌اله‌بارة بالا لفاظ الغالفة 
خلا اذا حقق الممنى » فلم يبعث مد عليه السلام الى العرب فقط » بل الى 
أهل کل لغة من الانس والجن » فلابد ضرورة لكل أحد من عبارة يهم بها 
کلام ربه تعالى » ومه‌تی‌صراده ف الدين اللازم له . ولا أوردناهذا لثلا یتماق 
جاهل فيقول : إن كاه ك هذا ليس منصوصا ف القر آن » فار يناه أن حقيقة 
مفهومه كله » ومعناه الذى لا يتحمل كلامنا مهنى غ_يره س : منصوص فى 
القران نصا جليا ظاهرا . وبالله تعالى التوفيق © 

فاعم الان أن العلل كلها منفية عن أفعال لله تعالى وعن جيم أحكامه 
البتة لاله لا تکون الملة إلا فى مضطر . 

واعلم أن الا سیان كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه » 
حاشاما نص تعالى عليه أورسوله صلى الله عليه و 

وأما الغرض ف أفعاله تمای وشرائمه فليس هوشيعا Cl‏ فقط . 


س و مت 


والغرض فى لعضها أيضا أن لعتبر مها الممتيرون > وق لعضيا أن يدخل الجنة 
من شاء إدخاله فيهاةوأن يدخل النار من شاء إدغاله فا . 

وکل ماذ كرنا من غرضه تعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله الجنة منشاء » 
ومن إدخاله النار من شاء » وتسبيبه ماشاء لا شاء - : فكل ذلك أفمال 
من أفعاله » وأحكام من أحكامه » لا سببطا اصلا » ولا غرض له وما البتة » 
غير ظهورها و-تكو ينهافقط » ورلا سك لسمايفعل ) » ولولا أنه تعالى نص على 
۳۹ راد منا الاعتبار » و أراد إدخال الجنة من شاء : س ماقلنا به » ولكنا 
صدقنا ماقال ربنا تعالى » وقلنا ماعامنا ولم نقل مالم نع . 

فهذه حقيقة الاعان الذى مضده البراهين الحسية واامقلیه . 

ودليل ذاكآن السبب والفرض لا يخلوان من آمما مخلوتانلله تعالى » أو 
آنهما غير مخلوقين أصلا ء أو أنهما مخلوقان لغيره . فن جعلهما غير مخاوقين 
أصلا كفر » لانه يحجمل ف العالم شيا بزل . ومنقال:إنهمائخلوتان لغيره كفر» 
لانه مجمل خالقا غير الله تعالى . فشت أنهما مخاوتانله تعالى ؛ وقد قام البرهان 
على أن کل مادون الله تمال فهو خلق اله فاد قدثر تان الغرض والسبب خلوقان 
له تعالى فلا يخلو من أن يكون خلقهما لسبب أيضا ولغرض » أولالميب ولا 
لغرض فان کان فعاهما لسبب آخر وغرض آخر » ارم أيضا فيهما مثل ذلك»حتى 
نمی بقائل هذا الى اثبات معدودات ومخلوتات لانهاية ها » وهذا كفر من 
قائله . وان كان تعالى فعلهما لالسدب ولالغرضءفهذاهوةو لنا: إنهتعالى يفعل 
ما يشاء لامعقب كه » لالسبب ولالغرض » حاشا مانص‌تمای عليه فقط أنه 
فمله لفرض أراده أو لسبب » وأما مالم ينص ذلك فيه فانا تقطع على أنه تعالى 
فمله کا شاء » لااغرض ولالسبب»و ما مالم ينص ذلك فيه فا نقطع على أنه 
تعالى فمله ما شاءءلا لغرض ولا لسبب » ولولا النصوص‌الواردة بذلكفى بعض 
المواضع ماحل لمسلم أن يقول : إن الله تعالى فع ل كذا لسبب کذا » ولا إن 


— ٩ 4 6 د‎ 


له عز وجل فى فمل کذا ارادة کذا ( تلك حدود الله فلا تمتدوها). 

قال او 1 : ویقال ن ٠‏ قال بالعال 4 وحمام اصفات ف أشياء توحد 
فتشتبه مها فيوجب ذلك اک ها لحم و :نك لاتعدمممارضا بصفات 
أخرتوجب غير الاحكام الع تى دجم .فان نتم بطلم حم الآغاه به الذى بمارضک 
نه خصومع فة د أقررتم أن الاشتباء لام فى له ولا وجب حك » ولیس 
قول خصومم فیا أنوا به من ذلك بو بالسقوط من قولسم . 

مثال ذلاك : أن وو ا أ سمه ابید الجر ف أنه شد بل ملذ شک 
وجب له التحريم هن أجل ذلك 6 فیعارضع خصو مم فىقولون: ۱ أشيه النبيذ 
المسكرالمصير فى أنه لا بکفرمستحله وجب له التحلیل من أجل ذلك . فان 
أبطام التغبيه الذی ألى به به خصو فقد أتررتم أن التشبیه لاوجب حکا . 
وهذا عاد على تشبيوم الذى م م ولا فر 

وقال لمم : علة حرم الر بالبر متفاضلا أنه مطعوم . 

وقال لمم : الم فذلك أنه مكيل 7 

وتال ١‏ عضوم : العلة فى ذلك أنه مدخر . 

قال آبو تمد : وکل واحدة من هذه الطوائف مبطل لما ء ت به الاخری» 
فكابم ول انذق على ان لتيل بلا خلاف بيهم ¢ فلیس ما 1 دنت هده 
الطائفة م.. ن التعايدل 1 درت ۱ اشتته الاخری 6 ولابمعض ھ ذه العلل اول 
بالسقوط دن سارها 6 بل كلها دءوی زائفة ساژعله لا برهان علمها 6 وهكذا 
چیع همم . 

و لت شمعری ! کف لسهل على من . مخان سوال الله تعالى وم القيامة 

أن اتی لل بجدها قط لا لله تمای ولا رسوله صی الله عليه و سل فیشمما 
ف فى الدين 1 ll‏ ینس الى الله تمالى كدت عليه » أو الى رسوله عليه السلام 


0 


فیحصل فى أن يحدث دينا من عند نفسه » ولا بد من احداها » وها خطتا 
خسف » نموذ بالله منهها » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أو مد : ومنهم طوائف عنمون منخصیص الملل ۰ مجعلون علة 
ااربا فى ار ارب خصوصة محدیت‌العرایا » فیقرون آذالنص أ بطل یمه 
ولو كانت حقاما أبطلهاء لان الق لایبطل الق » و كذلك لاعکن أن يبال 
حدیث يح حدیثا صحيدا إلا على سبیل الذسخ فقط» وأما على معنی أن لا 
بقبل فلا سبيل الى ذلك البتة . والحق لا يكذب بعضه لعضااً بدا . 

فال أو تمد : وقد سأهم من سلف من أصحابنا فقالوا: لوكانت الملة التى 
عون فى اله مرائع موجه ادعوم | من تحلیل أو حرم لكانت غير ختلفه 
بد ۹ أن العلل العقلية لامختلفآبداً 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا ع-لة لتحريم الجر لكانت الجر 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فار ل تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرة » 
وقد كانت حلا فى الاسلام سنين » وهی على الصفة التى هى الأ لم تبسدل » 
ولاحدثت ها حالم تكنقبل ذلك . فبطل بهذا أن مكون الشدة علةالتحرم 
6 أن الباری تعالى جمل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات » فلا تزال 
كذلك ادا » حاشا ماخص دز و جل مها من نار ابراهم الیل عليه السلام » 
و تؤلك ذلك مذ خلقہا لمال <تى فى جيم عاد نا ا تحالى ما » قال الله 
تعالى :( كلا نضحت جلود۸ بدلنام جلوداً غ_يرها لیذوقوا المذاب ) . 

قالأو مد : فتفسخوا تحت هذا السؤال و تضوروا منه (۱) ء لاله يح 
لاخرج منه ألبتة . 

فقال إمضمم : اعا لكون العلة علة اذا جعلها لله تعالى علة . 


(۱) « ”فس<وا > بالحاء المعجمة يقال : تفسخ نحت الح.لالثقيل اذا ل بطقه و وھ د وروا € 
۰ المهء‌جمه 1 وت التلوی والصیاح 4 ن جوع أوضرب أوفير ذلك 6 والراد یک .4 
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قال نو تمد : وهذا ترك منهم لقوطم ف العال جل » وترك ممم للقياس» 
ورجوع الى النص ءوإذ قد رجموا الى هذا » فل يبق بيننا وبينهم إلا لسميتهم 
الحم علة فقط » فاو قالوا لامجب الهم الا اذا نصه الله عز وجل لوافقونا 
اليتة » و لكنوم تعلقوا باسم الملة » لانه مث_ترك » ليرجعوا من قريب الى 

مخليطهم » وليتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهذا مالا سوغونه (۱). 
وبالله تعالى التوفيق© 

وقال لعضهم : هذا خبر الواحد هو حدة فى امجاب العمل»وليس ححة فى 
اجاب الم » فلا تنكروا علينا کون‌الشی " علة فى مکان» وغيرعلةفى مكان آخر 5 

فيةال له وبالله تعالىالتوفيق : هذا عُونه متم » لاتتخلصون هما آومناک 
اه » لا ننا لم تنكر تحن علیک أن يكون الغى'حجة فى مكانه وبابه » وغير 
حجة فيا ليس عکانه ولا بابه » ونا أ تكرنا علي أن یکون ما ادعيتموه عل 
ححه موجية ة للحم فی (عض مكاما ويام | بغير نص » وغير ححه فى سار ر با 
والمش آماکنهاامن غير تمن نضا هذا ای ۱ تک را عليك لا ماسواه .وآما 
خير الواحد المسند من طریق العدول فهو ححة فىإيحجاب العمل أبدا اذا كان 

عن النى صلى الله عليه و سل عند جيعنا » ۴ اختلفنا » فقالت طائفة منهم : 
ومنه مالا يضطر الى العم فهو غير موجب العم أبدا » وما كان منه لضطر 
الى العم باسباب مدر وفة فيه فهو موجب للع آندا .وقالت طائفة : هوموجب 
للعلم ادا اذاكان عن رسو لاللهصل الله عليه و سل . . فيطل لشميههم للعلة بالخبر. 

قال أبو مد واج عليوم *ن سلف من ن انا فقالوا : ما تقولون فى 
انسان قال فى حدانه اه تن دوه : أعتقوا عبدی مم وا لانه اتود » وله 
فبك شود ك : أتمتقونهم لم السواد الجامعة هم والتی جعلها علة فى عتق 
ميمون ن 6قیاسا على میمون ۶ أم لاتم تقون مهم أحداً حاشا میمون وحده 9 





(۱) بفتح الواو المشددة بالبناء !ا لم يسم فاعلهء أى لانسوغه لهم . 


ست ۵۸ سه 


فان قلم : نعتقهم » نقضم فتاویع وخالفم الاجاع » وان قلم : لا نمتةهم ۰ 
7 ہکم القول باجراء العال وبالقیاس وعدتم الى قولنا . 
قال أو ممد : وهذا |ارام صميح » ومحر تزيده بيانا فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 
إن رسول الله صلى الله عليه وس قال لامراء سراياه : « إذ تلم بهل 
حصن أو مدينة فأرادوا 3 تتزلومم على حك الله تعالى فلا تفعلوا » فاك لا 
تدرون أتوافقون حك الله تعالى فم أم لاء ولكن أزلوم على حككم »ثم 
اقضوا فهم ماشئنم » فاذا سألوم أن تمطوم ذمة الله عز وجل وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسل » فلا تمطوث ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسل 
ولكن أعطوم ذمتكم» فأن تخفروا ذمتک آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله » أو كلاماهذا معناه (۱) . فهذا نص جلى من‌رسول الله صلىالله عليه 
وسل على أنالاقدام على نسبة شى” الىالله نمی بغير بقين لاحل » وأن نسبة 
ذلك ای‌الانسان أهون » وان كان كل ذلك باطلا » وقد قالرسولالله صل الله 
عليه و سل : 9 إن کذبا على ليس ككذب على أحد » فلو حاز أن يقال بالقياس 
وبالملل لكان الاقدام به على کلام النأس وأحكامهم أولى من الاقدام على 
الله عز وجل ورسوله عليه السلام » فاما اتفقوا على أن من قال:اعتقوا عبدی 
سالا لانه أسود » وله عبید سود - : أنه لايمتق غير سام وحده الذى نص 
عليه » اثقاء أن يمتق من ۸ يأمر بمتقه » وخوفا من تبديلأمر الموصى وکلامه 
فان الاولى بهم أن يتقوا الله عز وجل فى قوله عليه السلام فى النهى عن الذي 
بالسن:« فانه عظم » وفى أمره صلى الله عليه وس برق السمن اذا مات فيه 
)١(‏ نقله المؤلف بالممنى » وهو حديث صحيحرواه ءسل(ج ۲ ص45) من حديث شليمان 


ابن بر دة عن أيه ٠‏ ونسبه فى المتقأيضا لامد واین‌ماجه والترمذى . وانظر ني لالاوطار 
(ج ۸ ص )0١‏ الطبعة الرية > 


سس ۱۰ س 


الفأ ر فلا تمدوا ذلك الى كل عظم » وکل زبت»و کل‌دهن » وک كلب » وکل 
سنور . وفى آمره عليه السلامالبائل فالماء اراکدالذیلاحری آنلا يتوضاً 
منه ولا يفتسل » فلا يتعد وه الى المحدث فالماء » ولا الى مالم يبل فيه أصلا 
فان الاوجب عام اا لاتا ان دالولا ال سوه ميس اما 
وسل تعليلالم ينصاعليه » وأحكاما لم يأذنا ما ولا ذ كراها أصلاء ولا فی 
اها ما بوجبها البتة : ولکنهم اتقوا أن ينسبوا الى الناس مالا یقولون » 
وم بتقوا أن پنسیوا الى الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسل مالم بقولا. 
سا وه و 

وقد شغب بعضهم فىهذا الؤال بان قال کنا نعتق سار عبيده السودان 
لو أن الوصی يقول لنا بعقب قوله : اعتقوا ء-دی سالما لانه اش 
واعتبروا : فكنا حينئذ نعتق كل عبد له أسود . 

قال ابو محمد : وهذا اواب فاسد من وجهين ( أحدها ) أنه <تى لو قال 
ذلك ماحاز ان دق كل عمد له 59 » لاله لیس قوله « اعتيروا » أولى بأن 
یکون معناه « قیسوا » منه بان يكون معناه « واعتبروا محالی التى أنا فا 
فیادر وا الى طاعة ریک ولا خالهواوصیتی » . 

و أيضا : فیلزم من جات هذا الجواب الفاسد أن لابقیس على ثی" من 
الا حکام إلا حتى يكون الى جنب كل حديث فيه حك أو كل اه فيها حم 
9 واعتبروا واعتبروا » وهذا غير موجود فى شی من الا حکام ولا ی 
الحديت ولا ى صلة فى من الا یات . فیطل القاس جل منص قول هسفا 
الجيب . وله تعالى اعد . 

قال 5 تمد : والسوال باق محسيه عام » وازيدمم فيه فنقول : حتى لو 
قال « فاعتيروا » ثم لما کان بہار آخر قال : اذحوا کبشی‌الفلانی لانه أعر ج 
وله کباش عرجءأبذبحون كل كبش له أعرج » من أجل قوله بالامس 

ار 
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عتق عبده « واعتبروا| » ؟ أم لابقدموزعلى ذلك إلا حتی بکررعند وصيته 
به « واعتبروا » ۴ فان قالوا : نكتنى بقوله « اعتبروا » مرة واحدة »خرقوا 
الاجاع » وهذا ف لابقولونه » ولو قالوه ل-كانوا حا كين بلا دليل» ومدعين 
بلا برهان » وان بقولوا بذلك فقد ترکوا القیاس جل » وارمهم طاب هذه 
الافظة الى جنب کل آنة وحديث » وهذا لايجدونه أبداً . 
قال أبو مد : وقد قال بعضهم فى جواب هذا السؤال - إذ تتبعنا 
علييم إدخاطم فى أحكام الله تعالى وحكم رسوله صل اله عایه وسل مالم بأت 
ه نص لكن تعليلا ممم وقياساً » ثم بتحرون تجنب مثل هذا فى أقوال 
ألى حنيفة ومالك والشافمی»فلا يتمدون نصوص أقواطم» فقالوا _ : خطاب 
الا دمیین قد يكون فاسداً ولا حكمة فيه ۽ وخطاب الله تعالى حكمة . 
قال أو عمد : وهذا نموه لابنفك به من الال المذ كور » ويقال له : 
أى فساد فى خطاب امری" مو صف ماله با أباحه له اله تعالى والرس_ول عليه 
السلام و اجاع الا مه » و لعتد الى مكروه ۴ فاو جاز أن لاحم لكلامه على 
موجبه ومفپومه خوف فاده » لما حاز تنفيف تلك الوصیه جخوف فسادها» 
فلما اتفقوا معنا على تجوز تلاك الوصية وحملها على ظاهرها » صح أنها حق » 
وبطلكويه من رام الفرق بين ماس لنام عنه » من حملهمكلام الناس على ظاهره 
ومفهومه » و ملم مكلام ديهم تعالى على السكوانات بالدعاوی والظنون وماليس 
فيه ولا مفهوما منه » وقانا طم : فلم غلبم مالا من فساده ومالا حكمة 
فيه من أقوال انى حنيفة المتخاذلة » وأقوال مالك المتناقضة » وأقوال 
الشافعی التمارضة س على المضمون فيه الحكمة من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صلی الله عليه وسل 7 حتى صرتم لاتأخذون من النصوص إلا ماوافق 
كلام أحد المذكورين » ولا تزالون تتحيلون فى | بطال حك ماخالف قوطممن 
آن والسنة بأنواعالحيل الباردة الغئة ۶ ! والسؤال إعدطم لازمءلا اتفكاك 


بت 


عنه أصلا . وبالله تمالى التوفیق * 

وما احتح به عليهم أصحابنا فى | بطال العال والقیاس نی الله مالالناس 
عن سوام النبى صل الله عليه وس » وأمرم بالاقتصار على مايفهمون ما 
۳ مم به فقط » فلو كان الراد من النص غير ما مم منه لكان السؤال لهم 
لازما » ليتبينوا ويتعلموا » فا منموا من السوال آیقنا er‏ إعا ازم 
ما أعاموا به فقط . 

أجاب بعض اب الملل والقياس فقال : | 
سأل عن أبيه 

قال ابو تمد : وهذا الكذب بعينه» لان نص الا ةيكذ بهذا القائل 


عام‌وا عن بو ال سم سائل 


فى قوله تمالی بمقب النهى عن السئرال: ( قد سألا قوم من قبلک تم آصبحو | 
مها کافر ن ) وبين ذلك طلحه رضى الله عنه فى ذوله + وکا ما أن نسأل 
النبى صلى الله عليه وسل عن شی فکان بمجبنا أن ,أنى ارجل العاقل من 
أهل البادية فيأله ونسمع » وقال النواس بن سممان: « آقت بالمدينة سنة 
ل أهاجر رد لا أبايع على اطحرة لا تا كنا اذا هاجر اجا ۸ جز 
له أن ال النىصى الله عليه E‏ عن شی » “» او کلام هذا معناه دنل 
النى صل ان عليه ولم :9 أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى“ 
:1 حرم خرم ا مسا لته » وقد قال عليه السلام :2 رون مار کتک 
فما هلك من كان قبلک بكثرة مسائلهم واختلاقهم على أنبيائهم » ولك ناذا 
پیت عن شىء فاحتنموه » واذا ۳ رتم لشىء فاتوا منه مااستطمم » فطل 
اءتراض هذا الممترض * 
سل 

قال أو مد : وحن ن موردون - إن شاء الله تعالى ‏ ماق‌القرآزمی 

النهبى عن القول بالمال فى أحكام الله مز وجل وشرائعه» فكتاب الله تمالل 


س »|| — 


هو الق الذى يقذف بالق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاهق » ومن ألى ذلك 
ختمنا له الآ“بة » وهو قوله تعالى : ( ولکالویل ما تصفون ) 

قال أبو مد :قال الله تعالى : ( وليقولالذينفى فلومم‌مرض والكافرون 
ماذا أراد الله .هذا مثلاكذلك يضل الله من يشاء ویبدی.من یشاء ) 0 
تمالی أن البحث عن علة مراده تمالى خلال » لانه لابد من هذا » أو من 
تكون الا بة نمیا عن البحث عن العنی المراد »وهذا خطاً لايقوله مسل » 8 
البحث عن المعنى الذى أراده الله تعالى فوض‌ع یکل طالب عل » وعلى كل سل 
فيا يخصه » فصح القول الثانى ضرورة ولابد. 

وقال تعالى : ( فمال!ا بريد ) وقال تمالی : (لايسكل جما يفعلوثم سكلون) 

قال نو تمد : وهذه كافية فى الى عن التعليل جلة » فالعلل بعد هذا 
ماص لله عز وجل . وبالله نموذ من اذلان . 

وقال تعالى : ( ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين فوسوض لما 
الغيطان ليبدى ها ما ووریعنهمامن تم ها ول اننا ا رفن اج 

الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكو نا هن الالدين وقاسمهما إنى لک أن 

الناحین فدلاها بغرور فاما ذاةاالشجرة بدت‌طیا سوآنها وطفقا يخصفازعلبهما 
من ورق النه و تاداها رم‌ما أل انبج عن كا الشحرة وأقل لک إن 
الشیطان لك عدومبین‌قالا ر بناظامنااً سنا وان تغفر لنا وتر جنا لتكونن 
من الحاسرين . ) ۱ 

قال أبو مد : وقال الله تعالى حاكيا عن | بليس إذعصى وأ عن النجود 
أنه قال : ( أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين ) 

٠‏ فصح أن خطأ آدم عليه ااسلام إتما كان من وجبين : أحدها : ترکه جل 

ہی ره تعالى على الوجوب »والثانی قبولهقول ابليس إن ممىالله عن الشجرة 
إنغا مولع کذا » فصحيقينا هذا النص البين أن تعليلأوامر اللهتعالى ممصمية » 


۱۱۳ سب 


وأن اول ما عصى الله تعالى به فى علنا هذا فالفياس » وهو قياس إبليس على 
أن السحود لا دم ساقط عنه 6 لانه خير منه » إذ | بلس من نار وآدم من 
طين » ثم بالته‌لیل الاوام را ذ كرنا + وصح أن أول من قاس فى الدين وعلل 
فى الشرام فابليس . فصح أن القياس وتعايل الاحسکام دين ابليس واه 
مخالف لدين الله تعالى ‏ نعم وارضاه . وحن نبرا الى الله تعالى من القياس 
فى الدن » ومن إثبات علة لشى' من‌الشر بعة. وبالله تمالى التوفيق . 

وقال الله عز وجسل حا كيا عن قوم من أهل الاستخفاف أ نهم قالوا اذ 
أمروا بالصدقة ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . (۱) 

قال أبو مد : فهذا إنكار منه تعالى للتعليل » لانوم قالوا : لو أراد الله 
أعالى إطعام لاء لاطعمهم دون أن بكافنا حن إطعامهم » وهذا نص لاخفاء 
به »على أنه لا جوز تعليل شی من اواهره » وإعا بازم فا الانقياد فقط 
وقبوها على ظاهرها . 

وقال تعالى : ( فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات لم( 
فهم ظلموا خرمت عليهم » وحن نظام فم حرم علينا الطيبات الى احلت لنا . 
وقال عليه السلام اننا :« سترکب سنن أهل السكتاب لو دخلوا جحر ضب 
لدخلناه» فصح أننا ظامنا كظامهم » ول يحرم علينا ماحرم عليهم » فيطل 
التملیل جل » إذ لوكان ظاسهم عل التحريم لوجب أن يكون ظامنا علة فينا 
شل ذلك » فلما لم يكن هذا كذلك » عامنا أن الله تعالی جل ظامهم سببالا ان 
حرم عام ماحرم؛ ول يمل ظامنا سببا لا “ن يحرم علينا مثل ذلك » فصح أنه 
ييفعل مايشاء فى مكان ما » من‌أجل‌شی ماء ولایفعل ذلك الفعل فى مكان آخر» 
من أجل مثل ذلك الشى” بعينه. وه_ذا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقياس نصا . 

٠ فى الاصل «لاطم.ه» بزيادة اللام وهو خطأ مخالف لاثلاوة‎ )١( 
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وقالتعال لمومى عليه السلام: ( اخلم نعليك إنك بالوادىالمقدس طوى) 

فكان كون مومى عليه السلام بالوادى المقدس شب لحام نعليه؛ وحن 
نکون بذلك‌الوادی » وبکل مكان قرس کک والمد.نة وبيت التدس» 
ولابازمنا خام نعالنا » ولو كان دخول الوادی المقدسءلة لاخلع لازمنا ذلك . 

وقال تعالى : ( وأما الذن کفروا فیقولون ماذا آراد الله مهذا مثلا ) 

قال أو عمد : هذه آنة كافية أنه لاحل التعلیل فى شى“ من الدين » ولا 
أن يقول قائل : لم حرم هذا وأحل هذا ۶ فقد صح قولنا : إن قول القائل : 
حرمالبر بالبر لانه مكيل » أو أنه مدخر» أو أنه مأكول- : بدعة نعود 
بالله منها © 

وفصل 4 


قال ابو ممد : وحن نورد - إن شاء الله تعالى ‏ طرفا يسيراً من تنافضهم 
فى التملیل »6 لندل بذلك على فساد مذهبهم » وإلا فتناقضهم لو قم لدخل 
فى ازيد من الف ورقة» ولعل الله تعالى يمينا على تقصى ذلك فى كتاب 
(الاعراب ) إن شاءالله تعالى. 

فن ذلك أن رسولالله صلى الله عليه وسل قال :2 لعن الله البپود»حرمت 
علهم الشحوم فباعوها فأ کلوا أنمائها» فسكان يلزمهم ان يجملوا ماحرم أكله 
محرما بيعه » لكنهم لم يفعلوا ذلك » بل كثيرمنهم ببیحون بیم الژبول (۱) 
ولاخلاف أن أكل الميوات حيا کا هو محرم» ولا خلافه فى جواز 
بيع | کثره. : 

و كذلك فملوا فى فوله عليه السلام فى الاستحاضة « فانه عرق» فكان 
بازمهم أن جماوا كل عرق يسيل من المسد فى مثل حك الستحاضة»ع) جملوا 

(۱) كذا ق‌الاصل 





ست ٩6‏ سب 


الیمان فى الزت علة انحرعه إن مات فيه فار قراس على السمن » لكنهم 
تناقضوا فى ذلك؛ وهذا اجاع منهم على ترك الحم بالعلل والقياس »وهكذا 
يكون الباطلمرة مصحوبا » ومرة متروكا . وصح قولنا : ان ما کان‌سیبا فى 
مكان نص عليه جک ما فلا يكون سببا فى مكان آخر لم ينص عليه لمثل 
ذلك الحم 1 

فقالوا : معنی التعليل هو احراء صفة الاصل فى فروعه . 

قال أو مد : وهذا قول فاسد » لان جميع أحكام الشريءة كلها أصول » 
فان کانو | عنوا نلک آق الصلاة جلة اف جامع “ثم النوازل فها فروع : 
يد سوء عبارة » لان اسم الصلاة يقم على عملها كله » فتلك ال_وازل انا 
هی أجر اعمن الصلاة » ولا نسمیآجزاءالشی" فروءا له » لاذالفرع غيرا لاصل » 
والاجزاء ليست غير اکل » فطل ما موهوا به من تقسيمهم الشر بعة على 

فروع وأصول » وصح أن جیع أحكام الشريعة كلها سواء و ا دول » لاو جد 

شی فليا الا عن قران أو عن ارضول سل الله عليه وس أو عن اماع . 

ونص تعالى على أن لايقرب المشركون السجد ارام » فقال بعضهم : 
إن علة ذلك تطهير المسحد اطرام مم » فأجروا ذلك فى كل مسحد » فكان 
يازمهم - إذازم ا1 ج ال مک - آن بازم الى الدین4 6 لان مسحد المدينة 
والمدينة عند ل عا ذکرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكة » وهذا إن 
طردوا فيه وی کرو » فان ادهوا الاجاء المانع هم من ذلك قيل طم : 
لاعليك ! قيسوا إبجاب جزاءالصيد بالمدينة وحرهءاء على ايجانه فى مكة وحرمها 
فقد قال بذلك بءض التابعين من الاعة » وقيسوا ال+زاء فا حرم قطمه من 
شحر ارم على الجزاء فا حرم صیده من صید اطرم » فان ل شعلوا فقد 
تناقضوا وتركوا إجراءالعلل 6 وترکوا القیاس» وترکوا أن بتمدوا النص ولو 
فملوا هذا فى كل مسائلوم لاهتدوا و لنجوا من ضلال القياس وفتنته © 
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وقالوا : إن علة الحدود الرجر والردع . 

قال ومد : كذبوا فى ذلك » اذ لوکان‌ذلات لا جاز العفو فى قتل الذفسء 
و مجز العفو ف انا بالامة وف السرقة » ولو كان ذلك لما كانت السرقة أولى 
دوجوب حد دود فها من الغصب » ولا كانت الخر أولى بذلك من للم 
انز بر ومن ازبا » ولاكان القذف بار نا أولى بذاك من القذف بالكةر أوبترك 
الصلاة » ولا كان الرنا مذلك أولى من ترك السلاة . فظب ركذب دعوام فى 
ذلك .وال جد لله رب العالمين »© 

وقالوا : ان علة الةصر فى الصلاة فى السفر إنما هی المشقة » فلذلك حدت 
بيوم وبومين وثلانة ايام » على اختلافهم فى ذلك 

قال اود : وهذاام ركان بنبنی لاهل التقوى أذلاعروهعلى خواطرم! 
فكيف أن يحلوا ه ويحرموا » ويتركوا له قول دبهم تمالی ۱۶ فأول ذلك 
الكذب البحت أن أصل القصر المشقة ! ولو کان ذلك لكان المر بض المدنف 
المثبتالملة » كالمبطون والذی» نافض الى والمو م(۱) والسلءيمن تثقل عليه 
الكامة سمعها ويصعب عليه رد الجواب بكلمةف_ا فوقها - : أولى بالقصر » 

مشقة الصلاةعليه . وتکلف القراءة فيها والايماء والتشهد» وصرف 
ذهنه اليما -: منالمرا كب فى عمارية ومعه مائة عب -د یتمشی فى أيام اارييم . 
على ضياعه » من روضة الى ابر » وهن نهر الى صيد » ومن صید الى 'زهة > 
ومن كل منظر بديم الى منظر حسن » زل اذا شاء » وبرحل اذا شاء إلا أنه 
فى ذلك تاصد مسافة کار من . لا ايام من وطنه » وه_ذا مالا محیل على 

صى له آدنی فيم » قکیف على من بتماطی التحريم والتحليل » ويستدرك على 


الس ااا سسس 

)0 بضع اليم الاولى ل والكلءة عر به وردت فى عر ذزی الرءة ٠‏ وممئاها السام س 
بكر الباء وهو علة مذی ا ل وقيل : هخ الجى » وقيل : أشددالجدرىء وانظر . شرح 
القادوس ز ج ۸ ص ۱۹۹و ج ٩‏ ص ۷۰ ) 
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ره تعالی آشیا علم يذكرهاريه تعالى ولا رسوله صلی الله علي ۾ وسل ۱۶ إن 
هذا هو الضلال المين . 

هذا والمريض والمسافرقد سوی‌اله عز وجل ,دلهما فى الفطر فى رمضان» 
E‏ التبم » فهلا ساوى القياسون المعللون بينهما فى قصر الصلاة » 
الذى اطریض أحوج اليهمن المسافر »لا ها که ر مشقةمنه» وأ حوج الى الراحة؟! 
فان قیاسهم وعللبم ۱۶ 

ثم هبك لوصح ماقالوه أن العلة فى قصر الصلاة مشقة السفر » وأعوذ بالله 
من‌ذلك » فأی تام للمشقة ی عانبة و أر لعين ميلا فىسهل وأمن وظلال أشجار» 
وق یام ار بیع فى آذار وق نبا ولفارس مرخ فوی - : على سدعة 
وار بمین ميلا فى أوطار وشمار (۱) » وفى جارة القيظفى توز » وق خوف 
شدید » اراجل مكدود كبير ااسن ضعيف الجسم ?1 فأباحوا لافارس الذى 
ذكرن أن يغطرفى رمضان ويقصر الصلاة 6ومنعوا اراجلالكدود فى الوعر 
وار من ذلك » وقالوا : لابد له من الصیام والاعام . آفتری الیل الواحد 
هو الذى حصلت فيه المشقة 1۴ أو تری نصف‌الیوم الذى به تت الثلانة هو 
الذى حصلت فيه المشقة دون اليومين ونصف بوم ۱7 هذا لا حتمل مثله إلا 
من الله تعالى »الذى لا يسئل مایفعل »وما نحن كل » او من رسوله صلی 
الله عليه وشم المبين مراد رنه تعالى . ثم لم یک م | الا أن ادعوا على العقل 
هذا الپتان » لام عند أنفسوم أهل الحم فى الشر لعة عا توجبه عقو طحم . 

وقد موه إعضهم بأنه إعا تعلق فى ذلك بالحديث عن النى صلى الله عليه 
وسل « لا تسافر ام i‏ إلا مع دی حرم 0 

قال ابو مد : ان احتجاجهم بهذا الحديث فى إيجاب ار والقصر » 
هر ب م ن حدیدم المذكور » فليت شعرى ! أى فى * فى منع الم رأ من السفر 

(۱) الشمار - بفتح الشين المجمة وتخفيف العين المهملة ‏ الشجر اللتف 


۱٩‏ سه 


يوما وايلة ما بوجب القصرفى نوم وليلة ۴ ومشی‌بوم وليلة يختلف ۶ ! فنى أيام 
كانون الاول لا يكل الراجل ثلائین ميلا الى الليل » وف ایام صدر حزيران 
ف طيب‌المواءوطول الايام والس فى آ< رال جوزاء اول ارغان نگل 
ار بعين ميلا » والركيان كذلك » والسير يختاف عفن أبن لم أن بحدوا اليوم 
و ال.4 بأ إعة برد ؟ وقد عامنا أن بین مشى شيخ ضعيف ۳9 أعرج »وبين 
مشى المساكر » وبين مشی الرفاق » وبين مشى السافر الراكب دابة مطيقة » 
وبين مشى البريد فى اختلاف الازمان ‏ : أش_د الاختلاف و أعظم التداين» 
فكيف يستجيزذو لبأنيحدمايقصر فيهويفطر بثلانة أيام » أو باليوم التام!ة 
ولا خلاف أن ما عشيه العنا كز فى أربعة أيام فى الشتاء عشیه البريد فى بوم 
واحدف آخر اربیم وأول الصيف » وهذا معروف بالشاهدة . 

وأيضا : فان ذلك الحدرث قد جاء با لفاظ شتی 6 فنى لعضبها : « أكثر من 
ثلانة ایام 6 وفى لعضها « ثلانه أيام » وف اضما < ليلتين » وف لعضها : 
«بوموايلة » وفى لعضها «نوم» وق بعضها « بريد » وفی لعضها < لانسافر» 
على الاطلاق دون دد ی" اصلاء فبطل احتجاجهم به . 

فان تملقوا بان حمر وابن عباس عفقد خالفهم انمسءود وعالشة ودحية 
بل خلیفه وشر حبیل زالسمط وغيرم من الصحاية » نعم » وان مر نفسه» 
فقد صح عنه القصرف الامیال اليسيرة جداً » وق‌الیل » وفى سفر ساعة(۱) 

وعللوا الشفعة فى الارضین وا على الشر.ك نمتق شقصه فى العبد 
والامة بعتق الباق : : بان ذلك للضرر بالشريك . 
TETRIS ETYETETE “KOR‏ 
(ج ۷ ص 588 ) « روی اين اي شيبة عن وكيم عن مسعر دن حارب سسعتابن تمر بقول 


أنى لاسافر الساعة 4 ن النهار فأ قصر ۰ وقال الثورى سمدت جبلة ی يم سصوحعثت ابن مر 
بقول :لو خرحت ميلا قهرت الصلاة «استادكل ممما تيح » . 


س ۱۱۵ س 


وتناقضوا فى ذلك فى فوطم : لاشفعة فى الجوهر ولا ف العبيد ولا فى 
الحيوان ولا ف الذياب ولا ف السيوف ¢ وقد عل كل ذى عقل ان الضرر ف 
ذلك بالشركة وانتقال الملك الصدقة أو البيع أعظم من الضرر فى الارضين . 
الارضين خوف الضرر الداخل على الششريك ۶ 

وهلا قاسوا هبة الشر يك على بيعه ۶ فيةولوا. شریکه‌ا ولى باطبة لقلا بدخل 
عليه ضرر 1 

فان قالوا : م ردان مه » فمل هم : وكذلك م برد أن نمع منه. 

فان رجءواالى النص ققد اهتدوا ¢ وازهءهم ان لا ,قیسوااصلا 6 ولا تمدوا 
حدود الله فى النصوص»ء ولا يقيسوا الشفء-_ه فى التين والعار- دون سائر 
المروض - على وجو ما ف الار دين والاشحار عندم ۰ 
له فى عبد » لاجیاعهما فى الضرر ۶ ولکن هکذا يفضحالباطل أهله! وكذلك 
بکون تناقض أهله ! 

وهلا قاسدوا ا معسر مسق شقصه على الموسريعةق شجمهربه 6 لان الفررق 
ذلك واحد » وم يقيسون عليه كل من أتلف شيعًاً فيوجبون عليه فيا عدا 
المكيلات والوزوات القيمة لا المثل ۶ قالوا : نةمل ذلك قياسا على تقوم 
الغقص على المعتق » فهلا قوموا على المعسر اذا أعتق ما يقومون عليه فيا 
اتلف وشعه به دنا ?1 . 

قال أو سك : وفيا ذ کر نا کفاة 6 و دما ا هم مسالة من مل ما 
ذ كر نا. وبالله تمای التوفيق© 

وقال بض حذاقهم :قد تكون علة االحصمعءلة طصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن بقول الأننى والمالى : لما كان الوقوف بعرفة لابصح 
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إلا عمنی آخر يقترن اليه وهو الاحرام» وجب أن لايصح الاعتكاف إلا ععنی 
آخر يقترن اليه وهو الصيام . فيقول الشافمى : لما كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجب أن يكون الاعتكافلايفتقر الى الصيام. وعلن م كلهم فبا 
ذكروا : أنالوقوف بعرفة ة والاعتكاف ليث وإتامة فى موضع مخصوص !! 

قال أو تمد : ومثل‌هذا لاسحز أن بای به من استجاز اطذيان فى حال 
ته من البرسام ! ولو تقبعنا ترجيحانهم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
تغنى عن كل ملهى ! ! وحسبنا الله ونمم الو كيل . 

ومن تأمل کتب کتب متأخريهم ومناظراتهم » وتكافهم اخ راج العلل لكل 
3 تلف فيه أوجتمع عليه فىالشريءة » کان فيه نص لغر فونه اوم بعر فوا 

فيه نصا : رأ ی کلاما لابأتى عثله سالم الدماغ أصلاء إلا ان يكون سالك 
8 المجون والسخافة ! ! ونعوذ بالله من اللذلان . 


9 فصل © 


قال ابو مج : وقالوا : المكيم بیننا لايفمل إلا لملة صميحة » و السفيه 
هوالدى يفعل لالعلة . فقاسوا رمم تعالى على أنقسهم » وقالوا : إن الله تعالى 
لايفمل شیثا الا لمصالح عباده . وراموا بذلك اثبات العلل فى الديانات . 

قال أبوحمد : وتكاد هذه القضية الفاسدة _التى جمعلوها عمدة لذه 
وعقدة تنحل عمهافتاویهم-: تكون أصلا لكل كفر فى الارض. 

راسا على التحقيق فهی أصل لقو ل الدهرية الذين جملوها برهانهم فى 
ابطال الالق » لما رأوا الامور لا جرى على المعهود فيها يحسن فى عقوطم » 
وأنه لابد من علة للمفءولات» وإذ لابد من ع لة فلا بد لتلك العلة من علة » 
وهكذا أبداً حتى وجبواکون أشياء لا أوائل ها . 

وهی ایضا أصل لقول من قال : إن الفاعل للعالم إنما هو النفس » واما 


— ۷۳۲ س 


الله تعالى فيجل عن ان حدث هذه الاقذار فى العام » وهذا الظلم الظاهر من 
استطالة نمض الهيوان على بعض . 

وهی ايضا أصل اقول من قال : إذالعالم ل يزلوخالقه تعالى لم يزل» لانهم 
جعلوا علة الحاق وجوده (۱) تعالى » ووجوده (۲) ۸ يزل» تخلقه موزل ٠‏ 

وهىايضا أصل لقول من قال بأن المالمله خالقان » من المنانية والديصانية» 

نهم توا : تعالىالل عن أن بعل شا من غير الحكة و 0 ممع عباده» 

فصح ذلك عندثم أن خااق السفه والشر ومضار الماد خالق اخر » تما الله 
عن ذلك علوا کیرا : 

وهی ايضا أل لقول من قال بالتناسخ » لانهم قالوا : محال أن يمذب 
1 سکم من نذاب ۰ وأن شعل شيثًا إلا لعلة » وال 5 (عذب 
أقواما ليعظط آخرين ¢ أو ليحازى ذلك آخرن ¢ أو یجازمم ذلك » و هو 
قادرعلى الجازاة بلا أذى » فكل هذا عبث فما بيننا » فاما رأيناه تعالى لذب 
الأطفال بالجدرى والقروح والجوع » ویساط بعش الهيوان على عض - 
عامنا أن ذلك لذنوب تقدمت لا نفس ذلك الحيوان و أولئك الصبیان » وم 
قد كانوا ناسا بالفینعصاةقبل أن تنسخأرو احهمفى أجسام الفواق ان 

وهی أ ضا أصل لقو لمن أ بطل النيوات ؛كالبراهمة ومناتبعها » فانم قالوا: 
ا من المكة أن عث الله تمالى نبیا الى من بدری أنه لايؤمن به 

قال أ مد : م حسدتهم المعيزلة على هذه القضية ! فأخرجوا عن 9 
لله تعالى وعن خلقه وقدرته جيم أفمال العياد » فضلوا ضلالا بمیدآهوآنیتوا 
خالقین کا غين انه مال . 

وسل لله تمالی من‌هذه البلية هل الاثيات » فنفس عابم !بیس اللعين 
عدو الله ال لامة فيش (۳) هم الغوائل » ونصب هم الخيائل » ووسوس 


(۱و؟)قی نسخة «جوده» وما هنا أصح (۴) رسم فى الاصل الااف 


— ۳۲ — 


هم القول بالملل ف‌الاحکام » فوقعوا ف القضيه الملءونة التى ذکرنا . 

وأحب اللهتعالى عصمته مما أصحاب الظاهر (۲]فئیتو | على الحادةالمثلى» 
وتبروا الىالله تعالى من أن يتعقبواعليه أحكامه » أو أن يسألوه لم فع ل كذاء 
وان تمدوا حدوده » او أن حرمواغیر ما حرم دهم » أو أن و جبوا غير 
ما از تعالى الى » أو أن لوا غير ما أحل ءز وجل » و سحاو زوا ما خيرم 
به ناهم صلى الله عليه وس » فاهتدوا بنور الله التام ه الذى هو العقل »الذى 
به تمرف الامور على ما هی عليه » و عتاز الق م من الباطل > ْم ينص القران 
و بیان رسول الله صلى الله عليهو سل للدين » إذ لاسبیل الوالسلامة نی ال" خرة 
إلابوذين السديلين .و الجد الله رب این وق امكو ل إصحاب اط_داية 
حى نلقاه على أفضل اق النا ١.‏ 

قالابو ل الفاسدةالتى ذ کر با قد بين ناهن 
الضرورة ف‌کتا بنا المرسوم بكتاب «الفصل ف الملل والنحل» والجد لله رب 
العالمين# ٠‏ 

ونقول فى ذلك ههنا قولاكافياء بلیق بغرض کتابنا هذا ان شاء الله 
تمالى » ذنقول وباقه تعالى التوفيق : 

إن آول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على اتفسهم فى قوم : إن 
الحمسكم بينذا لايفعل شيعا إلالعلة»فو انون ا كيم عزوجل كذلك. 

قال او تمد : وم متفةون على أن القاس هو شه ۳ ى'بالشى'» فوجب 
أنبم مشمپون الله تعالى بأتفسهم» وقد أكذبهم الله تعالى فى ذلك بقوله:( لیس 
كثله شی*) *) ولوان معارضا عارضهم فقال :لما كنا حن لاتفمل إلا لعلة » وجب 
ن ,کون تءالى مخلافنا » فوجب انلا فمل شيءًا امل - : لكان أصموبحكا 


بم مہ مصخ مص ص ی 





سے کہ ست ل لوستم سے سا سے ر رھ ب سس مہ کہ م د ھم مود ےک عه مستت سی 


وهر خطأء لان الفمل بائی ۰( ۲) قال :متته العىء جملتهله صاحيا > کدافي اللسان » 
نقو هه > مفعول أول )و2 1 صحاب الظاهر » مفعولثان. 


0-0 


وأشد اتباما لقرله : ( ليس كثله شى*) وبا تعالى التوفيق» 

وأيضا : فانهم بو-ذه القضيةالفاضحة قد أدخلوا ریم تحت المدود 
والقوانين » وتحترتب مى خالفها لزمه السفه 6 تعالى اللهعن ذلك علوا کبیرآه 
وهذا کفر جرد دون اول 6 وازمهم- إن طردواهذا الاصل الفاسد_أن 
يقولوا : ها وجدنا الفمال‌منا لایکون إلا جمما مرکباذا ضمیروفکرة» وجب 
أن یکون الفعال ال ول جسما م ركبا ذا ضمير وفكرة . تعالى الله عن ذلك 
علوا کمیرا 

قال ابو تمد : فهذا بازمه م ک) ذکر نا 

م نبين بالبرهانالضرورى بطلان قضيتهم منغير طریق إإزامهم طردها 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن اک م منااء -اصار حكما لانه انقاد لاوامر ره لهالى ولتركه 
واه ۰ 9 هو السيب الموجب على الحكيم مما أنلايفعل شه يا الالمتفعة 
يفتفع ما فى معاده » أو لمضرة يستدفعها فى 3 اه اليارى تمالی فل 
بزل وحده ولاشی" معه ولامرتب قبله » فلم يكن على الله تعالى رئبة توجب 
أن بقع الفعل منه على صفة مادون غيرها » بلفمل مافم ل كاشاء » ول تفعل مالم 
یقمل کا م بسا . فيطل تشم أفمال ا سکیم منا بأفعالالبارى تما . 

وأيضا : فانا لم ذ ندم الله تعالى حكيا من طريق الاستدلال أصلاء ولا 
لان المقدل أوجب أن' يسمى تمال حکما» واا ”مناه حكما لاله عى 
يذلاك نفسه فقط 6 وهو اسم عل له تعالى لامشتق »6 ویازم من "ھی رنه تعالى 
حكيا من طريق الاستدلال أن يسميه عاقلا من طريق الاستدلال » وقد بينا 
فساد هذه الطريقة وإطلاما وضلاطا فیک تاب « الفصل » فيطات قضيمهم 
الفاسدة جلة » وصح ام 1 ما دعوة فاسدة منتقضة. 


وان قوطم ۰ : إنه تعالى دفول الاشیاه لمباخعباده» فان الل تمای أ كذيم 


دز — 


بقوله : ( و نتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا 
خساراً ) فليت شعرى ! أى مصاحة للظالمين فى انزال مالابزيدع إلا ا 
بل ماعليهم فى ذلك إلا be Î‏ م الضر ر وأشد المفسدة 6 ولد كان أصلح 
لولم بزل » وماأراد الله تعالى بهم مصاحة قط » ولسكنهم من الذين قال تعالى 
فبهم : ۰( ومن بضال فلن تجد له وليا مرشداً ) © 

قال و تمد : ويقال هم : الصاحة چیع عباده فعل تعال رم 
لصلحة لبعضهم ؟ 

فان قالوا : لمنفعة حميعهم » كابروا وأكذبهم المیات ‏ لان الله تعالى لم 
يبعث قط مومى عليه الام لما خرعون ولا لصلحته » ولابعث مدا صل 
الله عليه وسلم لنفمة آی جل ولالمصاحته 6 بل لضرترما ولفساد آخرهما 
ودنیاها » وهكذا القول فى كل كافرءلولم يبءث تعالى من كذبوه من الانبياء 
لكان أصلح لدنيام وآخرتهم . 

وأيضًا فلا شی فى العام فيه مصلحة لانسان الا وفيه مضرة E‏ خر 
فليت شمری ! ماالذى جمل الصلاح على زد بفساد مرو حكمة ۶ وكل من 
فعل هذا بیننا فبو سفيه » بل هو أسفه السفهاء » والله تعالى يفعل كل ذلك ٠‏ 
وهو اح المسكماء » فيلزمهم على قیاسهم الفاسد » وأصامم الفاضح » أن 
يسفهوا رمم تعالى » لانه عز وجل يفعل ماهو سفه بیننا لوفعلناه حن » وقد ٠‏ 
وجدنامن أغرى بين الیوانات بيننا حتى تتقاتل »كالديكة والكباش 
والقبج (۱)»وقتلهالفیر أ كل إنه فاية السفه » والبارى تعالى يفعل كل ذلك » 
و یقتل و نات لغیر أً كل » ويسلط بعضها على لعض دون مثوبة لاقاتل 


)00( بفتع التاف واسكان الياء واخره‌جیم « وضبط فى الاصل تشد یدالباء وهو طا 3 قال 
لا احته‌مال فى كلة واحدة من كلام العرب> 5 


بت ۲۵ 


منهما ولا للمتتول ۾ و هو أ الما کین 4 وهذا خلاف ار شمه يننا فطل 
قوطم : إن الله تما ی لا عل شا الا لصاح عباده 6 وصح بالضرورة أنه شعل 
ما اماما ی » و لفساد ما شاء » ولنفع من شاء » و لضر من شاء » 
ليس ههنا و وجب 0 ن أصاح » ولاإفساد من فد » ولاهدی من 
هدی 6 و لا اضلال من ال »ولا إحسان الى ۳ حسن اليه 4 ولا الاساءة الى 
من اساء اليه » لسکن فمل ماشاء » ( لا اسئل عما يفعل وهم سئلون ) © 

وم دائبا يسألون ریم : لم فعلت کذا »كانهم لم يقرا هذه الا بة ! 
لموذ بالله من الحذلان . 

ونحجده عزوجل قد حيب بين روحين <تى اطاعاة » وحمب بين آخرين 1 
حی عصياه 6 واشتغلا عا ها فہه عن الصلاة ف او a‏ وجذم ا 
وسل Ll‏ وطاا »وال قوما فصيرواء وادْلى وما فكفروا 4 وعاق تومأ 
فصیرواوشکروا » وطق آخرين فبطروا وك مروا » وعرصاطا وطاطًا أقَصى 
العمر 6 واخترم ا وطالا ف دا السن 6 وحعل عنسى عليه السلام دما 
حين سقو طه من ¿ لطن ا 6 وا ی الم اا 4 و اسط هر عون آنواع 
الغرور حتى قال : أنا ربك الاعلى » وخلق‌قوما ألباء فهاء كفاراًء كالفيوي 
الهودى » وأى ربطة اليعقوبى » وقوما الناء فيا من 8و قىنا بلا 
كفاراً ¢ وقوما بلداء مسامين . فيأى شی ا عدده هو لاء أن دمم 
الفیم ۲ وهؤلاء أن كدعوم باه 7 

فان قالوا:لو رزق بلداء الكفار الفوم لكانوا ضرراً على السامین »أ يناهم 

ن ذ کر 5 من كان قور عامهم » فصح تناقضهم » وأکنم الباری جل 
وعر بقوله :) إعا على ۳ م ليزدادوا إعا ( وبقوله تعالى : (أعا عدم 4 منمال 
و شين نسارع طم ف ا تعالى أنه (غا آمی ‏ ملضررم لايم 
ولا مصلحمم . وكذلك یکذمم أيضا قوله تعالى ا بد لله أن بعذمم 





۱۲٩ =‏ ت 


مها فى الحياة الانيا وتز هق‌أنفسم وم کافرون ) وكذلك تال تمای : (أولئك 
لذبن لم برد الله أن يطهر قلومرم )فأبان الله تهالى كذبهم فى قو طم : إن الله 
تعالى إنما يمل الشرائع لصا عباده . وأيضا فقد كان أصلح طم أن بدخلهم 
الجنة دون تكليف عمل ولا مشقة © 

واحتج لعضهم فى ذلك بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آنة أو ننسأها )١(‏ 
ان 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لان الناسخة اما صارت خيراً نا 
معشر المؤمنين بها خاصة إذ جملها الله تعالى خيراً لذا » لاقبل ذلك » ول يكن 
قط هنا سبب وجب أن کون خیراً لنا إلا أنه تعالى شاه ذلاك بلا سبب 
ولاعلة أصلا . 

ويقال طم وبالله تعالى التوفيق : متی كانت الناسحة خيراً لا ۴ إذ سخ 
بها ماتقدم أو قد کانت خير 1 لا قل آن پنسخ ماتقدم ؟ 

قان قالوا :كانت خيراً قبل أن يخاطبنا بها ۽ نقضوا أصلهم » وأثبتوا أنه 
تعالى قد منمناماهو خير لذا مدة طويلة. 

وان قالوا : بل ماصارت خيراً لنا إلا إذ نسخ تعالى مها ماتقدم وإذ خاطبنا 
وا بطل مها الرتبة الاو . 

قيل طم : وما الذى أوجب أن تصير حينئذخيراً لنا ؛ وما الذى أوجب 
أف تنتقل الرتمة الاولى غ ن كولها و لنا؟ أعلة مه كىت على البارى 
تمالى بذلك ۶ أم انه‌شاء ذلك فقط؛ ۱ 

فان قالوا : بل علة أوجبت ذلك ع-لى الباری عز وجل » کفروا باجاع 
الا مة » وجعلوا الله نعای‌مدرا مصرفاه تعالى الله عن ذلك . 


0( قم النون الاول واسكان الثانة و اهر السين مره ساكئة 6 وهى قراءة ابن كثير 
وألى مرو وابن من واليزيدى 6 من السا وهو التأخير» وترأً باق الاروعة عشر 0 ننسها ( 


فان قالوا : دل إنه شاء ذللك فقط » رجعوا الى أنه تعالى شاء مافعل بلا علة 
أصلاء و يشأمالم شعل »© 3 لعالی رید لال من صل »وم برد به اطدی 
ولا المصلحة أصلا. و بالله تعالى التوفيق . 

وقد دين تعالى ذلك وله ۳ و حعلنا فى اذام وقراً) و وله تعالى : 
قامه وحمل ف أذنيه وقرا عن قمول الحق 1 6 مود بالل من ,بر ید مدا ما 
اراد مؤلاء ۰ 

و نقول من قال ۳ إنه تعالى أراد صلاحمم وان يدعو ره أن يريد به 
من الصلاح ما آراد مهم !! . 

ونجده تعالى خاق اسکاب مضروبا به ا لمل فى الرذالة » (۱) والخنزير 
e‏ 6 وحاق اليل ف واصیا ابر 6 فای علة ا ساب وت هاه 
اراتا برتها هکذا ؟ وما الذى أوعن أن مخترع لعضها ا 
ارک وای فى کے ذلك ن أل وی ا ف رول ان 
وای عل ات ان باق ماخلق‌من الاشياء على عدد ما 6 دون أن اق كثر 
من ذلك العدد أو أل ۶ وأن يخاق اتلد (؟) أعمى والسرطان (۳) صارفا 
لصر ه أمام ووراء 4 ای دللك شاء 2 فالا ذف أضر من ۳۳3 وا دصر حاد 1 

فان قالوا : خلةما ليمتير مها » وعذب الا طفال بالا مراض ليعوضهم او 
ليا جر آپاء » فپذا كله فاسد ؛ لا نه قد كان تبر بمعض ماخلق کالاعتمار 
بکله ؛ ولو زاد فى اللق اكان الاعتبار أ كث » فلزم التقصير على قوطي » 
تعالى الله عن ذلك ۰ ولافساد فیا هنتا أعظم من قعل كن عذب ۳-1 لمعطية 


(۱) بالذال . وق الاندايسة بدها زاى وهوخطاً 

(؟)يضمالحاء الممجمة مم اسكان اللامءوهو الفاردالسیاء » وقيل : ضرب منها لم خلق 
لها عیوق ء وجمه «مناحد» بفتح الميم والنون وکر ایم وآخرة دال مهملة - على فير 
لفظ الواحد . (؟)قلوا انه .وان بعری ش 








۷۲۸ سب 


على ذلك مالاء أو من فعل من عسذب انسانا لاذنب له ليعظ به آخرء أو 
ليثيب على ذلك آخر» وکل هذا يفعله البارى تعالى وهو أ<ك الماكين .فبطل 
قوطم: إن الحكيم لابفعل شيا الا لعلة» قياس على مابيننا . 

و أى فرق ق بين سا الحيوان لمنافمنا » و بين ذځصفار ةا منافعنا؟فيذح 
ولد مرو (صاحة‌ز ده الا أزالله نمای‌شاء ذلك فا باحه » و 5 هذا خرمه » 
ولو أحل هذا وحرم ذلك لكان عدلا وحكمة » وذل يفعله تعالى فهو سفه 
وجور » ولاعلة لكل ذلك أسلا. 

وقد أباح تعالى سى نساء المشركين وأطفاطهم و واسترقافوم قهراً » 
وعلکنا رقابهم » وأخذنا ۱ آمواطم غصبا لذنوب وقعت م ن ابم والدليل على 
أن ذلك لذنوبآنا* e‏ أن آباءهم لو اشوا رم ملكا سب أ ولادم وغل جم 
فا الذىجعل الابناء مؤاخذين طنوب غرم وأو ما الذى ا بنائنا 
دل من مصاحة انا ? مم ؟ وکل لاذنب له ؟ وهل لوفمل ذلاك فاعل سنا لغير 
نص هن ٠‏ الله تعالى » آما ۳ کون أظم الظالمين » وأسفه النغهاء ؟! 

وماالذى جعل أن مخص ا امنا بالا نفس الناطقة دون أجسام الاسد 
أو الجير أو الحميل . 

فان قالوا : فى سیا ولادثم صلاح ل لصيرون مسامین . قیل طم: 
فأبيحوا سبى أولاد اهل الذمة ليصيروا مسدین ! فذلك أصاح هم 1 

فان قالوا :م سکاق بيننا. فیسل هم : فسکنو | أولاد أهل المرب بينم » 
ولا تتملکو۸عبیداحکوما: فهم . و فقد رکنم القیاس » ول جروا العلل. 

نصح بكل ماقلنا أن اله تعالى فمل ماشاء » 1 لهلة أصلا . 

ولا خلاف عند كل ذى عقل أنه لوخلةنا فى الجنة » وعرفنا a‏ 
فى ذلك » وضاعف عقولنا فى الرجاحة » وإحساسنا فى قبول اللذة » ما فعل 
بالملائكة - : لكان أصلح لناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 


جد ۱ جسته 


وعلى کل حال فد سقطات الملل على کل وحه و ,کل قول 6 4-29 رأيناه 
تعالى خلق قوما فى عصر نبيه عليه السلام فشاه_دوا آياته فا منوا » وخلق 
آخرينف أقاصى بلاد الولح وأقاصى بلاد الروم حيث ل يسمموا قط ذكر مد 
صلى الله عليه وسل إلا ممما بأقبح از ؟ هوا الوصف 6 وکل هدا لاعلة 
له » إلا أنه شاء ذلك » لااله إلاهوء وبه تمای التوفيق * 
قال ابو مد : ثم حدامم هذا القول الفاسد الى أن قال لعضهم بتضمين 
الصناع . وقالوا : فى ذلك صلاح للمستصنعين . 
وال آبو کد : ولت شه‌ری 1 ماالذى حەل المستصنعين أولى بالنظر هم 
من الصناع ۶ إلا إن كانذلك اتباط لمصاحة الكثرة وعلى قول الفساق الذين 
یقولون : قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح ؛ فهذه اقوال الشيطان ار جم 
و قماعه 4 وماجعل الله لمالى قط م عباده ال بالنظار طم من مسل واحد 
یضیع من أجلوم ¢ ولو شاء اله تعالى افر ا شتل الامه كلها و فی مصلحة 
واحد لكان ذلك حكية 6 وود اش ای شثل کل من خالف مدا صلى 
ألله عليه وسل » وهو رحل واحد» 5 إصغاره * ان كان كتابيا _بالجزية 6 
و خالنوه كثير» لخصه .هذه ان ثبة دومم 6 6 شاء »لامعقب كمه 
وقد ۳ زاو تعالى بأخذ الجزية من أهل التثليث القائلين أن اللا لمة تلا 4 
وم النصارى » وحرم علينا قتلهم » وحرم علينا آمواطم » وأجرامف الحاكة 
ع زینو امن آن نقرم على کفرم ¢ وم مع ذلاك يستحلون فتلنا وقتالنا » 
وحرم علينا استمقاء الثذوية الذين بقولون:ان الا طة اقنان » والتثلیث فد 
فى الكفر من‌التفقية» والثنويةلاستحلون آذانا ولافتلنا» ولاظامنا فى 37 انا 
ولا أنفسناءفالزمنا تعالى فتاهم‌حیث ظفر نا بهم إن إسمواء وا یلاها 
مهم مهم شمئاغیر الاسلام أوالقتل 1. 


نت ۱۳۵ 


فان قال محنون : لان المثلثة اصل ديهم حق . قلنا له : کذبت ماکان 
التثليث قط حقا » وماهو الا افك مفتری » کالتثنية ولافرق إلا أن النص 
هو المفرق بينالنصارىو الهو دوامحوس وین سار فرقال و ولامزید. 

ومن‌قال : إن قبض آرواح الشرکن مصلحة طم -: لق عن لایکلم» 
وكنى بالصیر الىهذا القول ذلا وانقطاطا . 

فان قال : او باه اراد كفراً. قيل له : أعا كان أصاح له ۱ أن مض روحه 
وهو صغير لم يك ر ۴ وهو ف اول قمل آن زداد ماازداد؟؛ آو 
ا الىالوقت الذى اه تعالىاليه ؟ . وق هداحسم أشغهم ورك لقرطم 
بالمصالح جلة » وقد أخبر تعالى فقال : ( إغا على طم ابزداد وا إا ) فأكذب 
قوطم فى المصالح جملة» وأخبر أنه قصد بابقائهم ضد المصاحة هم » وهذا نس 
قولنا : إنه تعالى شمل ماشاء لا لملة اصلا © 

وقال بمض ساب العلل : إن الله تعالى |عاحرم‌اطنز برلانه فاسد الغذاء. 

قال أ بو سحد: فيقال هذا البارد الجاهل المفترى : أإعا أفسد غذاء »الحتزير 
أم التيس اطرم ؛ . فلاءد له أن يقول : إن التيس اطرم أفسد غذاء وقد 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهی آكل للقذر من 
المنزير. وهذا كله فاسدمن القول» وتکلف بارده و تنطع حرم » و بالل تعالى 
التوفیق * ۱ 

وموه لعضهم بان قال : قد اتفقم معنا على وجوب شكر النم م » وعلى 
وجوب شکر الباری ءز وحجل» وهذا موافقه منکم دا على أن 7 يوجب 
به الشرع . 

قال أ بود : وهذا کذب مهم » وما وافقنام قط على أن شکر الله عز 
وجل واج عليئا إلا بعد قوله 8 : ( أن اشكرلى ولوالدبك) وقوله تعالی : 
( إنهيحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لثن شكرتم لاأزيدنك ول كفرتم إن 


ست ۱۳۱ س 


عذالى لشديد وكذلك نقول : إن شکر احسن فيا بیننا لابازم احسن اليه 
الاحیث آوجبه اه كال وحیث جاه الثص بامجابه » وبسد آن فال‌رسول ال 
صلى الله عليهةو سل : 2 من ا نت اليه أعمة فليشكر ها » ولو لا هده‌النصو ص 
مالرم الشكر أحداً » إذ اللژوم يقتغى فاعلاله ملزما إياه علينا » والعقلعرض 
محمول ف النفسءوالعرض لايفعل شيعا ؛ وانما شعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا تشرعالشرائع!! وهذاجنون من قاله ! واغا هی مشروع عليها ومتعبدة!! 

ومن ا الشرائع قبل أن برد مها بها السمع وتبلغ الى الماك المميز فلا 
ينكر قول من قال من اظوارج : إذالنى ساعة يبعث فانه قد زم أهل الشرق 
والغرب ارام جيم مابمث به » ومعرفة الدبن الذى جاء به » من البیوع 
وأنواعها » والطلاق والنکاح والعنادات 39 وان 7 ن ماتا ر مععثه لساعه 
فى أقطار الد نیا غير مالم بكل ماذكرنا فقد مات کافرا الى النار ! ! 

قال أبو مد : وهدا م ری من تکلیف‌مالا بطاق کقول من اراد ارام 
رام لغير نص من الله تعالى . 

ثم اط م:ماتقولون فين استنقذ صبيا حين ارلا من اراد ۳ ¢ 
استنقذه من سبع » م من غ ید کافر سماه » مدباه فا حسن ر بیته 3 9 عامه الدين 
والعلم » فلما و بلغ الصبى ميخ الرحال ول الا" حكام بين المسامين » فتعدى الذى 
ا ن اليهعلى رجل ففقاً عمنه » وقطم يديه ورجليه » وجدع اف وأذنه» 

وقلع جیع أسئانه ؛ وجب مذاكيره » فقدمه المفمول به ذثك الى هذا الحام 

الذى أحسن ع البه هذا التعدی 6 وطلب القصاص » وهو عدو لاحا م » وقد 
آساء اليه قدیعا » وضره ولطمه » أتأمرون الك أن يعفو عن الحسن اليه ۶ 
أم توجبون عليه + أن يقطع بدى الود ن اليه ورجليه ؛ ۽ ویقلم 26 3 وا 
عيذيه » وجدع أذنيه واه ا » انتصارا لمدوه الظالم له »من 


وليه المحسن اليه ٩۱‏ 


مت ۱۳۲ مت 


فان قالوا : لا بغعل به شيئًا من ذلك » کفروا إن اعتقدوا حة هذا 
الجواب » وفسقوا ان قالوه غير معتقدین له . وان قالوا : بل بفعل به مل 
مافعل » نقضوا اصلهم فى وجوب شکر النمم . فان قالوا : أخذ القصاص‌منه 
إحسان اليه وشکر له . قلنا إن هذا المح ن كان ذمیا (۱) فا نراه جل له اذا 
قتسلهقصاصا الا النار » فاین الاحسان والشکر ؛ ! فان قالوا : قتل الكافر 
احسان اليه » كابروا العيان » لان التمجیل الى النار واتقطاع الرجاءمنالايمان 
ليس احسانا » بل هو قابة الاساءة (؟) 

قال أبو عمد : فم بكل ماذكرنا أنه لاءلة لشی من أوامر الله تعالى » 
ولا لشى' من أفعاله كلها أو طا عن آخرها » ولا جوز هبه کار 
ليأذن الله تعالى فى ا4 نم بدنهما . 

وهذه انار نا القوم و بمدم عن الحقائق » وهی بدعة محدة » 
حدثتى القرن ارابم »۸ ينطق ما قط صحابى ولا تابعى وجه م ن الوجوه. 
وهى مسألة ألقاها 0 بين المسامين . نعوذ بالله من الحذلان » ونسأله 
أن شبتنا على ما هدانا اليه من اتباع كلامه » وكلام ندیه صلی الله عليه و 
واجاغ أولى الامر منا » والرد عند التنازع الىكلامه تمالى وكلام نبيه صلى 
لله عليه وسل » ونسأله لاخواننا أن يتوب علهم من بدعة القياس 
والتقلید والاستدراك على دمم تعالى وعلى نبيهم صلی الله عليه و سل ۳ 
ات عنهما ولاقالاه » وسواطسم: | فمل الله تعالى کذا وکذا ‏ وأن بو * 
بهم ال اموق | به من طريق القائق . آمين يارب العالمين . ٠‏ وصلى الله على 
خام النييين 6 وحسمنا الله وله م الو كيل » 


)60 ان‌باسکان النون شرطة ة وتوله 2 هذا الحسن < بالرذ فع اسم كان مقدم عليها منیا كان 
هذا الحسن ذميا الخ و تقديم اسم لان عليها فير جائز فلمل لل.ؤلف رأيا خرف علوم اللغه 

(۴)-بق لمولف فى باب « اسع > ان تخل هذه القصة المتكافة واعترض بنجو ما هنا 
و سنا عافى کلامه( ج4 ص٠٠«‏ - ۱۷۱ ) 


۱۳۳ سب 


9 اباب الوق أريمين » 

وهو باب |[ کلام نیا لاجمهاد ماهو؟ و بیانه » ومنهومعذور باجماده » 
ومن ليس معذورا به »ومن يقطع على أنه أخطأ عند الله تمالی فيا أداه اليه 
اجم‌اده » ومن لا بطم أنه مخعلی " عند الله عز وجل وان خالفناه . 

قال أو مد على بن اد رجه الله : لفظة « الاجنهاد » اجب معرفة 
مرها لكأن ۱ كير این ف الأنوثراد وك لاون تاه 
فنقول وبالله تعالى التوفیق : 

إن حقيقة بناء لفظة « الاجتهاد » أنه افتمالمن الجهد » وحقيقةممناها 
3 استنقاد الهد فى طاب الشى* المرغوب ادرا که » حيث رجی وحوده 
فيه » أو حيث بوقن بوجودهفيه . هذامالا خلافبين أهل اللغةفيه .والجهد 
- بهم الم الطاقة والقوة » تقول: هذا جهدی »أىطاةتىوقونى » والجيد 
- بفتح الجيم - سوهءالال‌وضیقها » تقول : القوم‌نی‌جهد ؛ ار هشال 
فاذ ذلك كذلك فالاجنهاد فى الشريعة هو : استنفاد الطاقة فی‌طلب حك النازلة 
حيث وجد ذلك الحم . هذا مالا خلاف بين ا ن اهل العم بالديانة فيه 

قال أو مد : واعا قانا فى تقسیرالاجم‌ادالعام : : حيث برجی وحوده 
فعلقنا الطلب عواضع الرحاء 6 وقلناى تفسير الاجهاد فى الشريعة:حيث وجد 
ذلك 1۱ ك »فلم تعلقه بالرجاء 60 ن ن أحكام الشر لعة كلها م متيقن أن الله تعالى 
قد بينها بلاخلاف » ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه السلام نا 
الشر بمة التى أرادها الله تعالى منا وألومنا إياها ‏ : فلا خلاف فى أنه كافر 
فأحكام الشر »4 كلها مضموه الوحود لغامة العلماء » وان نعذر وجود لعضها 
على بعض الناس » فحال ممتنع آن بتعذر وجوده عل ىكلهم » لان الله تعالى 
لا كفنا ماليسفى وسمنا » وماتمذروجوده على الكل فلم يكافنا الله تعالى ایاه 


امل 


قط » قال الله تعالى : ( لا ,کلف اللهنفسا إلا وسعها ) وقال تمالى : ( وماجعل 
علي ف الدين من حرج ) وبالضرورةندرىأن تكايف إصابة مالا سبیل الى 
وجوده حرج 6 فصح قولنا . ودالله تعالى التوفيق * 
نم اتفق العلماء على أن القرآن وماحك به رسول الله صلی الله عليه وس 
أو قاله أوفمله أو آقره‌و قد علمه -: مواضع لوجود ا حکام النوازل .واختلفوا 
فى تقل السان‌عل‌ماذ کر ناه قبل » وبينا البرهانهنالك_بحول الله تعالى وقوته 
على وجوب قبول ابر السند بنقل المدول . 
ثم اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضم البتة لطاب حك النوازل من‌الشر لمة 
ولا لوجوده الا هذه المعادن التى ذكرنا : إما نص على اسم تلك النازلة » وإما 
دلیل مما علىحك تلك النازلة » لاحتمل إلاوجها واحدا . وهذا قول جيم 
أهل الاسلام قطما » وان‌اختلموا فى الطرق التى توصل الى معرفةالسنن > وهو 
قول جيع أصحابنا الظاهربين » وبهنأخذ . وقد بينا أقسام الدليل المذكور 
فا سلف من ديوا ننا هذا » وحصر ناها هنالك . والجد لله رب العالمين. 
وقال آخرون : بل مهنا مواضع أخر يطلب فيها حك النازلة ۽ وهی الخمبر 
المرسل » وقول الصاحب الذى لابمرف له مخالف من الصداءة اذا اشر > 
وقال آخرون : و انم شور » وقول الامام الوالى متهم » ودليل الحطاب > 
والقياس » والرأى الجرد ؛ والاستحسان » وقول أكثر العلماء » وعل أهل 
المدينة » والاخذ بقول الم وان كان له مخالف‌مثله . وقد شرحنا معانی هذه 
الاسیاء » وأ بطلنا اس بكلها أو شى“ منها بالبراهينالضرورية » فيا سلف‌من 
كتابنا هذا .والجدثربالعالمين. 
فأما تعلق قوم فيا اعتقدوه من أحكام بمض النوازل بقول صاحب - له 
خالفون - أو بقول ابع أو بقول فقيه من الفقهاه المتقدمين ‏ وان خالفه 
غيره من أهل العلل : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فها ساف 


دوم 


من كتاينا هذا .وا جد لله رب‌المالین 

قال أو عمد : وليسلامتركامين فى الديانة الیوم‌قول يكون عندم اجتهاداً 
غير ماذ کر نا . وقد کانت وال فى ذلك لقوم من أهل الكلام قد درست» 
مثل قول بعضهم : إن ماوقم ق ااتفس فی أو ل الفكر فهو الواجب أن شال 
به وقال يعضوم : الواجب‌آن بقالبلا" ثقللانه خلا فاطوى )١(‏ وقال يعضوم 
بل بالاخف ما » لقول الله تعالى : (بريد الله بم اليسر ولابريد 9 لسر ) 

قال أو مد : هذه ارال ةة با کل دعاوى (۲) لعارض 
بعضها بمضا » و کل مأو ما الله تعالى فهو اسر » وان ةل علينا » وكل شر لعة 
نتكلف فهى خلاف الطوى » (۳) لان تركباكان موافقا للووى » (غ) ولانه 
قد بقع ف أو ناكل الفکر الوسواس ا : ( شرعوا طم‌من 
الدبن مالم يأذن ه الله )ومن قطع شی" ما يقم ف نفسه من الدن فقد شرع 
من الدين مالم يأذن به الله تعالى . وقال تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنم 
صادقین ) . فنص تمالى على أن من لابرهان له فايس بصادق . وقال تعالى: 
( كتب عايكم القتال وهو كره اکم وعمى أن تكرهوا شیث وهو خير 
اکم وعم ىأن نحبوا شيئا وهوشر لكم ).فهذا يدفع قول من‌قال‌بالا خف 
وقال تعالى : [ وباعيل عليكم فى الدبن من حرج ) . وهذا يدفع قول من 
قال بالائقل . وصح أنه لا لادم ! الا ماألومنا | الله تعالى 6 وسواء وقع النەس 
اول بقع 6 وسواءکان ات اوا 

قال أبو مد دود قرت وسو" لا ماد ال ماقت آ وبا رااهیتهت 
من القرآن أو الخبر المسند بنقل الثقات الى النبى صلى الله عليه وسل » اما 





(۱)ف الاصل < افواء> بالمد وهوخطاً جدا . 
(۲)ق الاصل ددعوا» بهذا الره م وموخطاً ف العیی‌ونی الرسم . 
(۳و) ) فى الاصل <«افواء >۰ 


عند 


نصا على الاسم » وإما دليلا من النص لايحتمل إلا معنى واحداً-وسقطکل 
ما عداها من الوجوه التى قد حصرت - : فالواجب ( ١‏ ) أن ننظر فى أقسام 
الجنهدين: فنظرنا فى ذلك فوجدنا أقسام امجتهدین بقسمة العقل الضرورية لا 
تخرجعن ثلانة أقسام عندنا 6 وأما عند الله تعالى فقسمان لائالت للا : ' 

فالقسمان اللذان عند الله تعالى ها : مصيب أو مخطى”» لابد أن يكون 
كل جنبد عند الله تعالى واقعاً فىأحدالنمتين : إما مصيب وإما خطی* 6 وقد 
أوضحنا فيا سلفمن كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الق لا يكون 
فى قولين ختلفین فى حم واحد فى وق تواحد فى إنسانواحد فىوجهواحد. 

وأما الثلاثة الاقسام التى عنسدنا : قصيب نقطع على صوابه عند الله عز 
وجل » أومخطى“تقطع على خطثه عند الله عزوجل » أو متوقف فيه لاندری 
أمصيب عند الله تعالى آم مخطى" » وان أيقنا أنه ف أحد اليزين عند الله 
عز وجل بلا شك » لاان الله تعالى لا يشك » بل عنده علم حقيقة كل شی"». 
اکتا ثقول : مصیب عندنا أو مخطی" عندنا والله أء 6 او تفت فلانقول 
إنه عندنا مخطى "ولا مصيب » و إا هذا فبا لم يقم على حكمه عندنا دليل 
أصلا » وماكان من هذه الصفة فلا محل ألفتيا فيه من ل بلح له وجه » إذ 
لا شك ف أن عند غيرنا بیان ماجهلناه » ا أن عندنا بیان كثير مما جهله 
غيرنا » و عر شر و ا تبان ار ۱ ۱ 

فاذا قام البرهات عند المرء على صحة قول ما - قياما صحيدا ‏ فقه. 
التدين به » والفتيا به » والعمل به » والدعاء اليه» والقطم أنه الق عند الله 
عزو جل » لما ذکر نا قبل » وليس من هذا الك بالشهادة من العدلين » وقد 
يكو نان فى باطن أمر ها عند الله تعالى کاذپین أو مغفلين » إذ لم یکلفنا الله 


(۱) ف الاصل الواجب 


3 — 


وقد علمنا أنه لاك ن أن فی اطق فى الدن على جميع الساین » بل 
لابد أن تقع طائفة من العاساء على صحة حكمه بیقین » لما قدمنا فى كتابنا فى 
هدام ن أن الدبن مضمون بيانه ورفم الاشكال عذ-ه 6 بقول الله تعالى : 
( تبیانا لكل شى ) و بقوله تمالى : ( لتمین للناس مانزل الهم ) . 
" ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس علیکم جناح فا أخطاً ثم به ولکن 
ماتعمدت قلوبکم ) . فصح بالنص أن 1 مر فوع عناء فن حكم بقول 
و ارف ااا »وهو عند الله تعالى خط » فقدأخطاً وم بتعمدا سکم با 
درى أنه خطاً » فهذا لاجناح عليه فى ذلك عندالله تعالى. وهذه الا بة 0 1 
دخلفيه المفتون والحكام والعاملون والعتقدون » فار تفع اماج عن هؤلاء 
بنص القران فماقالوءأوجملوا به » مما و يحاون فيه » وصح أن الج ]ناهر 
على من تعمد بقلبه الفتيا أو التدين أو الحسكم أو العمل عا بدرى أنه ليس 
حقا » أو عا : ده اليه دليل أصلا » ودح ده ال 3 ا ن قام عنده 
برهان على بطلان قول فمادی عليه فهو فى جناح لا نه قد تعمد بقليه ذلك 

وكذلك ت قول رسول الله صلى الله عليه وسل : : 9 اذا اجهد الاک 
فأخطاً فله جر » واذا اجنهد فاستاف ا ران » وقد ذ كر ناه باسناده فعا 
ساف من كتانا هذا فأغنى عن إعادنه » فنص ر سول الله صلی الله عليه وس 

على أن الحا ۶ اذا أخطأ فى اجتهاده فله جر فيا أداه اجت‌اده (۱) الى أنه حق 

عنده » وأسقط عنه ذلك الاثم » وان كان مخطعا فى الحقيقة عند الله تعالى. 

قال أو عمد : واعتقاد الشی" والعمل په والفتيا به كم به » فدخل 
وؤلاء نحت لفظ الحدرث الملذكور وعمومه »فصح ماد كرناه . وبالله 
تمالى التوفيق * 

قال أو مد : ثم بنقسم امخطی الجنهد قسمين لا ثالث للا : إما مخطى* 

(۱) فى نسخة «فیا دعاه اجهاده »ومو خطأء 
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معدور 1 قلنا » و اما مخطی غير معذور 6 على ماشود به قول الله تعالى : 
( ولیس عليک جناح فبا أخطأتم به ولکن ماتعمدت قلويم ) أن المغطى“ 
المذور هو الذى ۸ يتعمد الحطأ » وهو الذی‌بقدر انه على حق باجپاده » 
وأنا یل * غير العذور هو مر ٠‏ لعمد بقلبه ماصح عنده أنه ظا ۴ قطم 

قال آو مد : فاذ قد صح کل ه_ذا بالنص فلنعده باختصار » فنقول 
وبالله تمای التوفيق . 

إن بدن قسمان : اما مضيس مأجور مرئين » و اما خی" . والمخطى* 

إن اجنهدن قممان : ما مصیب ماجور مرتين » و | . واحطی 
قممان : مخطی" ممذور مأجور مرة » وهو الذى أداه اجتماده الى أنه على 
حق عنده 6 و مخطی غير معذور ولا ماجور 3 واسکن ف جناح وا » و هو 
من 
على أنه حق عنده . 

قال أو مد : ثم وجددا من قامت عليه حجة فى بطلان ما اعتقد ول 
تسكن 
لاثالث لها : إما أن يكون اجنهاده اداه الى ما اعتقد هنذلك بيرهانواضح 
مین قد ار تفع به الشك 6 فان البرهان لا لمارذه رهان » فلو حاز ذلاك لكان 


تعمد القول بما صح عنده الحطأ فيه » أو عا لم يقم عنده دليل باجنهاده 
عنده ححة تمارض تلك الحة الواردة » ذانه لا خلو من أحد وجهين 


الق فى المتضادين » فهذا باطل بيقين » فهو وإن #زعن معارضه ذلك الشغب 
الوارد عليه فلوس تجزه عن ذلاك عسقط لا ثبت بالبرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الهذلك باقناع أو 
شغب » فسكان فى اعتقاده إياه مساحا لنفسه » مدافعا لاخواطر التى تمارضه » 
غير محقق للبحث عن البرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه ححة برهانية 
من النص » بلوح له ہا فساد اجنهاده -- : ففرض عليه ترك ما كان عليه » 
والرجو ع الى الق » فان لم یفمل فهو عاص لله عز وجل » فاسق مجرح ساقط 
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الشهادة » لا نه مغلب للظن علىاليقين 6 وهذه من الکباتر » قالاللهعر وجل : 
( إن يتبعون الا الظن وان الظن لا نی من! لحق شيئا ) وقال الله تمالى : 
( إن بتبمون الا الظن وما نهوى الا نفس ولقد جاءثم من دمم اطدی ) 

قال او مد : فهذ انص ا فاا ا : إن من جاءه من ربه تعالى اطدی 
وهو البرهان الق - فلا يحل له رکه واتباع ماهویت نفسه وظن أنه الق 
وأنه لايحل له الثبات علىماهويت نفسه وظن أنه الحق » وترك اتباع الق » 
لوارد من عند الله تما . 

قال أبو عمد : وسو اء فى هذا المقام عليه البرهان فى فتياه أو فى معتقده 
فى اعنزاله أو الشيعة او إرحائه و شرايته » ومن جوز الشك فى البرهان 
وعادی على مالفته » وفطع بظنه فى أنه لعل هبنا رهانا آخر مطل هذا 
البرهان الذى اتم علیه ‏ : فوذا مبطل للحةائق كلما » وقوله ,قود الى أن 
لامحقق شيا من الشرا 3 إلا بالظن فقط » وهذا افسق الفاسقین 

قال أو رد و من . اعتقد و له بر إجتهاد أصلاء [ سکن اتباعا أن 
نها r‏ » فهذا مقإد مذموم نكن امات ۳ أخطأ » وهوآ م على كل حال» 
عاص لله عز وجل بذلك » فاسق محر ح‌الشم اذة ماد قان او لم صاد فهءلانه 
م قصده من حيث آمز من اتباع النصوص ٠‏ وقد بيئا رهان هذا فيا سلف 
من دواننا ه_ذا . وباله تعالى التوفيق . 

فان قال قائل : فانک على هذا يازمكم أن کل من قال من الصيحابة او من 
التا مين وفتهاء الا مة وخيارها بقول الف قولم فى كل لال ع نال 
داخل فبا ذ كرتم من التكفير أو التفسیق أو اللکذب » وف هذا مافیه. 

قلنا : هذه دعوى نکم كاذية » بل هو اللازم اک م ؛ ولكل من‌قال : 
إن الحق فى واحد من تال »لانكم فى کل قولة :نم زعمون نی نع 
ایاها أنها موافقة لما جاء من عند الله » اما له ران أو لسئة مسندة أو 


س س 


مرسلة »وها عند سواء فأمر الله تعالى يقبوطها “أو یاس » وهو عند ما 

آمر الله تعالى به » فيلزمكم أن کل من خالفک فما من صاحب أو ابع أو فقيه: 
مخالف لا جاء من عنداله تعالى » وامخالف لا جاء من عند الله له تمال عندم 
ما کافر و اما فاسق . 

فان قال : لابکون كافراً ولا فاسقا ولاعاصیا إلا أن يعاند الق الذى جاه 
من عند الله تعالى وهو یدری انه حق. 

قانا : هذا نفس قولنا وه امد » فا نكل من خالف قراناً أو سنة صميحة 
أو اجاط متيقنا وهو لا بلوح له أنه خ_الف لشی* من ذلك فليس كافرا ولا 
اما ولا اقا 6 كل هو ما جور أجرا واح داء کا قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل فيمن اجمد ا عو لا خطاً فى شى” من الشريعة إلا فى خلاف 
و ران اة صحيحة» فم دا برهانتا من ٠‏ السئة . 

وأما من القرآن فقوله تعالى لامسامين : ( ليس علي جناح فيا أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قالوب ) ومن الاجاع أنه لاخلاف بين أحد من الامة أن 
من قرأ فبدل آبة من القرآن بلفظ آخر أو أسقط كلاما أو زاد ساهيا مخطعا 
فانه لا يكفر ولا يبتدع ولا يفسق ولا يعصى » و ما الشأن فيمن قامت عليه 
الحجة فعند وخالف الا ية بمد أن وقف علا » مقلدا أو ممما هواه » أو 
خالف السنة بعداً عر فها كذلكء فر لاء #الذين يقم عليه التكفير والتفسيق» 
على حسب خلافهم لذلك »|ن‌استحلواخلاف‌ذلت کفروا ءوان‌خالفوه معاندين 
غير مستحلين فسقوا » وهكذا القول فى الشريمة كلها ۽ كالقتل ووطء الفرج. 
ارام وأ كل الحرام واستباحة المرض الرام والبشرة اطرام وتحو ذلك » 
كل هذا من فعله مخطتًا غیرعام بانه خالف ماحاءه هن عند الله تعالى على لسان 
ندیه صلى الله عليه وسل فلا يكفر ولا مسق ولانععى 6 ومن فعله عامدا غير 
معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلات فهو فاسق »ومن فعله عامدا مستحلا 
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خلاف الله تعالى فهو کافر » وقد نزه الله تعالى كل صاحب وکل فاضل عن‌هاتین 
المزلتين » وأوقم فيهما كل فاسق متبع هواه » قاصدالى نصرالباطل والثبات 
عليه وهو بدری انه باطل . وباللّه تعالى التوفيق . 

قال ابو مد : فاذ قد صحكل ماقلناه فلنبين يحول الله تعالى وقوته وجوه 
الاجاد ال تی قدمنا » وح م ناخد نوجه وجه مما » وق ای خم بقع 
عندنام من القطع بصوابه » 7 القطع مخطقه 6 أو التوقف فى أمره . وبالله 
تعالى متهم 5 

فاول ذلك : من‌تعاق با ية منسوخة . فهذا لايخاو من آحد وجبين : إما 
أن تکون تلك الا بة قد جاء نس منقول تقل تواتر بانها منسوخة » أو قام 
ذلل :شقن من :الس أو انال انا منیو فان كان ايكيا بت اعد 
هذه الوجوه 6 كه الثبات على ما بلغه من المنسوخ عنداله عز وجل بلا 
شك»ما ثبت البرهان عنده بنسخها معذور مأجور مرتين )١(‏ . 

فاذا قام عليه البرهان المذ كور بأنها منسوخة فمادىعلىذلك ‏ من الاخذ 
بالمنسوخ معتقدا لصواءه فى ذلك » ف وكافر مشرك حلال الدم » كن تمادى 
عل القول سآن المترق عباوسية ال اطول او عل القول بالصلاة ال مت 
المقدس » وما أشيه ذلك . 

وأما إن تام الدليلعنده على أنها منسوخة -من النص المتيق نك ذ كرنا 
إلا أا ما اختلف الناس فى نسخها » فعادی على القول بالمنسوخ » وهو يعلم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله تعالى » لتعمد قلمه القول عخالفه الق 
الصحیح » فهو مامد کر . وبالله تعالى التوفيق . 


(۱)مکذاق الاصل» وهوغير مفهوم» ولعل اكلام اختلط على النا سخین», اظن ان صوابه 
هكذا: < فان کان نسخها ثبت بأد هذه الوحوه ول ببلغه اأرهان نسخها كه الثباتعلى ما بلغه 
۳ ن النسوخ عند ألله عز وجل بلا فيك مالم شت البرهان عرده بت ها ) وهو معذور مأجور 
مرة واحدة € وهذا ظامر مه ن السیاق ٠‏ 


ار 








فان كانت تلك الا بة ما قام الدلي_ل على نسخها من نقل الا حاد » وهو 
من (صحح مثل ذلك النقل»فمادی على القول مها » فهو فاسق بتعمده مخالفة 
ماهوا قعنده هو ان كنا لانقطع على أنهمخطی "» وليس هذا فبا ل أت من 
جهة الثقات مسندا فقط » لکن من جم-ة من اختلف فى توثیقه ولا بد ولا 
مز ید » وهذا كن ع رد شپادة المدلين م ن الحكام فيا شلاق فيه » بغير 0 
وجب رد شهادم‌ما (۱) » فهذا فاسق ارده‌ما هوق عنده » ولعله فى باطن 
الا مر مصيبف ردها » اذ لعاجما كاذبان أو مففسلان أو غاب‌عمما سر تلك 
الشهادة . فبذا فصل . 

وفصل نی : وهو أن يتعلق با ية مخصوصة مثل قوله : ( ل أشركت 
لیحبطن عملت ) فپذه خاصة فی ن مات كافرا ببرهان نص آخر ؛ فهذا أيضا 
مام يقي عنده برهان با مخصوصة كمه الثبات على امخصوص الذى باغه 
وهو E‏ مرتین (۲) » حتی اذا قام عليه الدلیل البرهاتى ۲ ۱ هر 
فک قلنا فى الفصل الذى قبل هذا . 

و فصل ثالث : وهو أن بتعلق با بة (۳) قد خص‌منها (مضها كقولهتءالى: 
( قل لا جد فما أوحى الى > رما على طاعم (طمه الا أن کون ميتة و دما 
و لم خرن فانه رجس آو فسقا اهل لغير الله ه ) وكقوله تعالى : 

۰ ( حرمت علیک أمهاتم ) ) الى قوله : ( وأحل 8 ماوراء ذل ) وكةولهتعالى: 
( والسارق والسارقة فاقطموا شيا ) فهدا آرضا حكمه الثبات على مابلغه 
وهو ون مر تین )٤(‏ » فان قام عليه البرهان‌فعادی » فان كان محیحاعنده 


(۱)ف‌الاصل «بوح_ارد شباد هما » ولا مع اتعدية فعل «اوحب ب > باللام اذهو متعد بزيادة 
الحمرة فى اوله : 

(۲( كذا فى الاصل والظاهر «سةوأحدة» 

(۴) فى الاصل د ان يتعلق بأنه » وهو خطا 

(4.)4 «ەرةوأحدة» 


- 


فپو كافر 1 عمل ار موه رده الا ب أو اخ العسید علاك المين . 

وفصل رابع : وهو أن متلق 01 4 مزيد علا ا e‏ ن تعاق 
وله تمای : ( حرمت علیک م امهاتکم ) الا بةالى قوله ۰( وأحل لكم ماوراء 
ذلكم) وقد زد نی ه ی مر امم بين المرأة وتا وا 
وخالنها »ومثلهذا كثير » فهذا الضاحكامه 0 له وهو ما هون 
مرتين (۱) مالم يقم عليه دليل بالزيادة » فال كان الدليل صميحا عنده تفالفه 
معتقدا خ_لاف النص فهو كافر ٠‏ 

وفصل خامس : وهو أن تعلق ا ا فیصرفیا عن وحهها با» كن اذا ق و 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدبن من رجالكم فان یک ونا رجلين 
فرجل وامر أنان ) وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منک م( أنهما مخالفان 
لما صح عن النى صلى E‏ ن اطع ا شاهد » وموجبان 
أن لايم بأقل من شاهدن أو شاهدوا 7 رانين 

قال أو عد : وهذا تمويه تعمدوه » أو جاز علپم 22 » أو صرف 
للا يتين عن وجههماءوعوبه وضعهما ف‌غیرموضعیا » لاله ليس فى الآ يتين 
اد كررين مس اطع بالشاهدنء أ والشاهد والمرأ تين صلا » ولادليل على 
دلاگ نوجه من الوجوه » وإعا فيبما الامر باستشهاد الشاهدین او الشاهد 
وا ان عند الداینة والطلاق والرحمة فقط» مع ما فما من قوله تعالى : 
( وآشهدوا اذا تبایمم افو زر اه زا شاه وا بقم 5 اسم 
«إشهاد » وقوعا صحيحا فى الاغة بلاشك » فمو حائز بنص القران ۱ 

و تعلق فى امجاب الركاة بقولهتمالى: ( وا توا حقه وم حصاده )وهذا 
خطأ » لان إيتاه حق از اة فيا أنبتت الارض لا كن يوم الصاد » وهی 
أيضا مكية » والركاة مدنية » فصحأن من احتج هذه الا بة فى أحكام ال کاة 

(۱) عله < مرة واحدة > 
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فصارف للا ية عن وجهها » فن جل هذه النكتة واحتج این الا بتين 
فما ذ كرنا فهو مخطی" » لا نه لم يأمره الله تعالى قط عا ذهب اليه لكنه 
يجبله مآجور مرة مه_ذور » فان وقف على ما ذ كرنا فعادی على قوله فهو 
فاسق أو كافرءعلى ماقسمناقيل » مخطی عندالله تمالل بيقين » ل ذ کرنا قبل . 

تال أو تمد : وهذه الصو ل كلها داخلة على من تماق بالاحاديث کاذکرنا 
قل سؤاء و امه كن تمق دت مو آو كوس أو توص بت 
أو مزيد عليه فهذا م قلنا فى الا پات سواء سواء»إلا أنه لا يكفر الا برد 
حديث ثبت عنده » ون كان مختلفا فىالاخذ ه فك قلنا فالا بات » إن 
خالف فى ذلك ما هو اطق عنده معتتداً لذلاك فپوکافر مخطی" عند الله تمال 
وان خالف ذلك بلسانه دون قلمه فهو فاسق . 

وما ذ كر نا أيضا قول من احتج فى إباحة الصلاة فى المقبرة بصلاة النى 
صلى الله عليه وسلم على قبر الم سکینه السوداء » وهو لا يبيح الصلاة على القبر 6 
وأما لو اغ هذا لكان هذا منهقياساء لاصرفا لاخبر عن وحبه * 

وکن احتج بقوله عليه السلام : « اذا مات الميت انقطم عمله إلا من 
ثلاث » فى رد 4 عن الميت وارك الصيام وك کف ره ات 
مات مهرما 

ومنها أن بدعىالمرءفى عمومآية نسخا أوتخصيصاً أوتخصيصامنها أوندباء 
فان صح له دعواه فى ذلك بنص يح فقوله حق مقطوع على ته عند 
الله عزوجل » ومن قال إن هذه الا بة أو البر ةه نسخهما الله عز وجل 
أو خصهما أو خصص ممما أولم يلزمنا مافيهما أو أراد بهما غير مايفهم منهما 
و أت على دعواه بنص صحيح ‏ فقد قال على الله مالم يعم . 

قال أو تمد : وليس هو لاء كن تقدم د کرنا طم > لان من اعلق نص 
لم يبلغه ناسخه ولا ما خصه ولاما زيد به عليه : فقد أحسن وازم مابامه > 
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ولیس عليه غير ذلك حی ببلفه خ-لافه من نص آخر » ومن ذ كرنا فى هذا 
الفصل فلم تماق بشی * أصلا » بل تحکم فى الان ک) اشپی » وهذا عظيم 
جداً » فن قال هذا من شاهده - وهلا ساهیا غير عارف عا اقتحم فيه 
من الدعوى ‏ فهو معذور مجپله » مالم ينبه على خطئه » فان نبه عليه فثبت 
على خلاف ما بلغه عامداً فهذا غيرمعذور » لانه خالف الحق بعد بلوغه اليه . 

وأما من روى عنه شى“ من ذلك من الصحابة آوالتابمین أو من سلف » 
يمن عکن أن ظن به أنه مع فى ذلك نصا شبه له فيه -: فېؤلاء ممذورون» 
لاننا لانظن مهم إلا أحسن الظن » وقد حضنا الله تعالى على أن تقول : ( ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقو ذا بالاعان و لا تحمل فى قلوبنا غلاللذين آمنوا ) 

قال ۳ تمد : ولاءقين عندنا ا -كءوا فى الدبن بلا شبهة دخلت 
عام » ولاشك ا ۸ يتبين له مق فى ذلك . 

ونا من نشاهده أو نشاهده - من صح عندنا يقين حاله » ومتدار 
عمله - : : فنحن عل فين أنه لاس عنده فى ذلاك اک من الدعوى » والقول 
على الله تعالى عا لابملر » فرولاء فساق را کبون أعظم الكبائر. و نموذ 
بالله من اذلان . ۱ 

وكذلك من ادعی فى <_ديث صحیح قد آقر بصحته أو (صحة مثله 
فى اسناده : نسخا أو تخصيصاً أ وتخصيصا منه أو ندب » فكا قلنا فى مدعى 
ذلك فى الا بات ولا فرق * 

وما : من تعلق تقول م يبد فيه مالفا و یقطع ا بت یت إن 
ترك لذنك نموم لص صحیح أو خصوص لص صحیح فعذور مأجور مره > 
وان أخطا »مالم وقف على ذلك النص » فان وقف عليه فمادى على خلافه 
فپو فاسق » ارده ما أقر بثبانه» أو کافر » إن اعتقد خ_لاف الق بعد بلوغه 
اليه بقلبه © 
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ومنبا : أن لا بتماق ق خلاف النس الثابت بافراره الا بقول مد 
لا يعرف له منهم خالف » اما منتشر مشنهر » وإما غير منتشر ولا مشمهر 6 
۳ تعلق فى ذلك مول کر العاماء » وقد وجدالخلافقى ذلك من لعضهم » 
أو تماق فى ذلك بعمل هل المدينة » وقد وجد الخلاف من غيرثم ‏ : فهذا 
ضعيف هن التعاق جدا » لان الطاً لا ومن على أحد من الصحابة » ولا 
على الا کنر من الملماء »ولاءلى عمل أهل المدينة » إلا أنه قد يغاب الظن 
على المرء حتی يتوهمه يقيناً » لسووه عن صحیح النظر » فهذا من النسیان 
والحطأ المرفوع فيه الجناح » حتی اذا نبه علىذلك : فان تمادى فهو فاسق » 
تماده على مخالفة أمر الله تعالى » وتعاقه عام يأمر الله تعالى قط بالتملق به » 
فهو بذاک شارع ف الدين مالم يأذن ه الله » أوكافر » إن تعمد خلاف الق 
قلمه اعد بلوغه اليه . 

ومنها : أن يتعلق دلیل الطاب أو بالقياس » فپذا أيضا معذور 
او رهخطیء عندالله تعالى بيقين» إلا أنه لا يفسق » مالم تقم عليه الحجة فى 
بطلان هذبن العامين » فان قام ذلك عن_ده البرهان ‏ من النصوص الثابتة 
التظاهرة فادى على القول بالقياس أو دلیسل الطاب » فهو فاسق » لاله 
ابت على ۳ بأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسل يا قدمنا. 

وما : آن تماق الرأی والاستحسان 6 وهذان أضعف من کل ما تقدم» 
إذ الشة المتملق ما فى هذين الوجمين فى غابة الوهاءلانه لا دایل على مهما 
بل البرهات تائم على بطلامهما » إلا e‏ قدتعلةوا فى ذلك بأثرين واهيين 
شافط مر وف اس غ وام اختدها ا مدت الوت ال ماد 
إلا أن من شبه عليه فظن أنه مصيب فى ذلك فهو معذور حون » فان 
قامت عليه الحجة ببطلان الرأى والاستحسان فثيت على القول مهما فهو 
فاسق » مكمه فى الدين الم يأذن به الله تعالى . 
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ومنپا : أن بتملق بقول صاحب فد خالفه غیره من الصحابة » آو بقول 
عام من دوه من قد خالفه غيره من العلماء » فهذا هو التقلید بعینه » ولیس 
من فمل هذا بدا أصلا » وهو حراملا بحل » فن قدر أنه ممذور فى ذلك 
ول يبلغه المنع منه ولا بلغه أن ههنا الما آخر مخالنا لهذا الذى تعلق هو به 
فهو معذور » لانه ین أن هذا هو الق فى الدن . وأما إذا بلغه أن ههنا 
طلا آخر مخالفا للذى تملق هو ه فهو فاسقء لاله ليس بيده شمة أصلا 
تعلق بها فى اقباع رجل بمینه دون غيره » بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله 
من الذلان» 

وأما الوجوه التى لا نقطم فيا على تفسيق الخالف انا ولاعلى أنه مخعلیء 
عند الله تعالى » بل تقول : حن على الحق عند ا سنا ) ومخالفنا عندنا ميخطىء 
ما حون و الله أعلم ‏ : 

فأدق ذلك وأغمضه : أن : رد آبتان عامتان » أو حدیثان حیحان عامان» 
أو 1 ابه عامة وحديث يح عام ؛وفى کل واحدةمن الا نشين» او فىكلواحد 
من الحديكين» أو فى كل واحد من الا بة وادت - : خصیص لبعض ماق 
موم النصالا خر منهماء وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن وا ھن :الا خن 
إلا ما قد سلف ) مع قوله تمالى : ( آوماملکت أعانكم )و قۇل رول 
الله صلى الله عليه وسل : لا صرلاة أ نم دقر 1 بام 7 € مع قو له صلى الله 
عليه وسل: :وقدذكر الامام : « واذا قرأ فأنصتوا » ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) 8 تول رسول الله صلى الله 

عليه وسل : لاحل لاش از توّمن باله والیوم الا خر أن اسافر إلامع زوج 
۳ ذی حرم » : فان خصومنا يقولون :( وان محمعوا بين الاختین الا ما قد 
سلف ) قد خص منه‌الاختین علك العين قوله تعالی:( آوما ملكت أعانكم ) 
وقلنا نحن : إن قوله تعالى: ( أو ما ملكت أعانكم ) خص‌منه الا ختين علك 
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اليمين قوله تعالى :( وأن تجمعوابين الاختين ) . 

وقال خصومنا:ه لا صلاة ان ل يقرأ بأم القرآن » خص منه المأموم 
قوله عليه الام : « اذا قرأ فانصتوا » وقلنا تحن: قوله عليه السلام:ه واذا 
قرأفا لصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة لمن ۸ يقرأ بأم القرآن » 

وقال خصومنا : قول الله تعالى ( وله على الناس حج البيت ) خص النساء 
منه فوله عليه السلام : < لا تسافر امراة الا مع زوج او ذى عرم » وقلنا 
مجن :ان قولهعليه السلام :< لا تا او الامع زوج أوذى حرم » خص 
هه واطج قوله تعالى : ( وله على الناس حج البيت ) 

قال أو تمد : فپذا وان رجحنا استمالذا لاحدیشین بدليل لازم صحیح 
فان متعلق خصومنا هذا قوی »ووحه خا من اخطاً ههنا خنى جدا 6 دقيق 
البتة » لا يؤمر:_ ف مثله الغاط على أهل 7 الواسع 6 والفهم البارع » 
والانصاف الشايع (۱) و ليس كسائر ما قدمنا مما تقود اليه المصبية ولا نى 
وجه اطا فيه على من الف 1 ورع 

هذا مالم دوجد فيه نص بشمد لاحدالاستم‌الین » فان وجد نص صحیح 
ذلك عاد الا مر الى ما قد ذکرناه فى الفصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى فد ضمن لنا بيان الدين بقوله تمالى : ( لتبين للناس ما تزل 
الم ) فلا جوز البتةأن مق فى الدن شیء مشكل» بل هو كله مقطوع على أنه 
دين بيانا جليا . وا مد لله ربالمالمين» 

الوجه الثالى : أن برد حد ان صحیحان متعارضان» آوانتان متعارضتان . 
وان ممارضه‌طُ_د ث صحیح تاره فقاوم اق أحد النصين منع وق 

(۱) هنا محاثية النسخة الانداسية مائصه < اقول : فقدرجمت الى العمل بالظن وقات به 

التةمن حيث ك لا تدرىء ووقعت فیمافررت منه يعدظهور تمب لا غنی وله عاقبة الامور وما 


ادر ی من كتبها انما يظور ی انه مخااط متعصب احفظ صدرهما شنع به أبن حزم -للة دره . 
على المقلدين مشعى الاهواء والعصبية . ورحم الله اليم 
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الثانى امجاب فى ذلك الشی" بعينه » لا زيادة فى أحد النصين على الا خر » 
ولا بیان فى ما الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صلى الله 
وسل شرب قائ » والنص‌الوارد أنه عليه السلام نی عن الشرب قائما فان 
من ترك الخيرين مما ورجع الىالاصل الذى كان يجب لولم برد ذانك اظبران 
آو رجح أح_د الخيرين على العارض له بکثرة رواته » أو بانه رواه من هو 
أعدل گن وو الخ واخ ونا آشه هذا من وجوه الترجیحات التى 
قد أوردناها فى باب الكلام فى الاخبار من ديواننا هذا وییان وجوه 
الصواب منها من اطا - : فان هذا أيضا مكان يخنى بیان اطا فيه جدا 
وأما نحن فنقول بالاخذ بالرائدشرعا إلا أننا تقول وبالله تعالى التوفيق : إن 
من مال الى أحد هذه الوجوه فى مكان ثم تركه فى مثل ذلك المكان وأخذ 
بالوجه الا خر 230000000 » فا دام لم وقف على تناقضه وتفاسد 
حكمه فء‌زور اور » <تى إذا وقف ع_لى ذلك فمادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتباعه البوی » قال الله تعالى : ( ولا تتبعاطوى فيضلك عن سبيل 
الله ) وکل من قال فى الدين بقول ۸ بات عليه ببرهان لكن عا وقع فى تفه 
الیل اليه فانه بيقين متبع واه * 

والوجه الثالث : ان يتعاق محديث ضعيف ۸ شین له سء او حدرث 
مرسل» أوادعى جرا فى راوىحديثصحيح» إما بتدلیسآونحوه » أوادعى 
أن الناقل أخطاً فيه » فن اعتقد صحة ما ذكر منذلك فهو معذور مأجور » 
حتى اذا ترك فى مكان آخر مثل ذلك الحديث» أورد مرسلا آخر لارساله فقط 
وأخذبحد.ث آخر فيه من التملیل کالذی‌فیا قد رده فى مكا نآخر» ووقفعلى 
ذلك -: فان تمادى فهو فاسق» وإن لم نقطع على أنه مخطى” عند الله عز وجل 
كن لاقدامه على الحم فى الدبن عا قد شهدلساه ببطلانه فى موضع آخر» 
فهو متبع هواه » فهو ضال بالتص ۳7 حکم بشپادة فاسقین لعلم فسقهما فيا 
لا بدری هو ضحة شپادم.ا به »ورد شپادة عدلین بل عدا لمهم لغير جرح 
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ثبت عنده ولاعلم منه ببطلان ماشهدا به؛فهذا فاسق باچاع الا مةطلهاء وان 
كان ف المکی أن یکون قد صادف الحق عند الله تعالى لکن» لما أقدم على 
خلاف ام به بغير بقین كان عاص لله تعالى . و لموذ باه من اشدلان «* 

فان قال قا ل : فکیف تقولون فیمن باه نص قرآن أو سنة صميحة 
بخبر ليس من باب الام إلا أنه قد جاء ذلك الخبر فى نص آخر پاستگناهمنه 
۳ زيادة عليه » و ساغه النص الثاتى ? 

خوايئا وبالله لعالى التوفيق : إن هذا خلاف الا مر » لان‌الا وامر قد 
برد ناسخا بعضها لعضا » في_ازمه ما بلغه حتى يبلغه مانسخه »ولیس الخر 
كذيك » بل بازمنا تصديق مابلغنا من ذلك »لان الله تعالى لابقول الا الق 
وكذلك رسوله صل الله عليه وسل » وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما کان 
فى ذلك الخبر من خصیص | سلفه او زياد : تملفه فهی حق » ولا نقطع 
بتکذیب‌مالیس فى ذلك الخبر أصلا » و کذلك آمر رسول الله صل اللمعايه 
وس إذ تال : « لا تصدقوا أهل الکتاب اذا حدثوم ولا تکذبوم۸» 
فتکذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » أوكلاما هذا معناه . 

فهذا حك الاخبار الواردة فى الوع.ظ وغیره . وبالله تعال التوفیق « 

وماکان من الاخبار لاحتمل خلاف نصه صدقکا هو » وارم تکذب 
کل ظن خالف نص ذلك الخبر . و باله تعالى التوفیق . وهو حسبنا و نعم 
الو کل . لاله إلاهو عليه توکات. 

قال أبنو تمد على ن اد رضی الله عنه : 

قد انهينا من الكلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه موسر نا له 
على حسب ماشرطنا » فى أو لكلامنا فى دروا نذا هذا من التقصی‌والاستیماب» 
نسأل الله عز وجل أن يجعله لوجبه » ودعاء اليه ونصرا له » وأن بدخلنا 
عا من به علينا من ذلك -- فى جلة من أثنى عليهم بقوله تعالی : (ولتکن 
منكم أمة بدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وینپونعن المنكر وأولئك 
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قال ابو مد : فلنخم کلامنا عا ابتدا نا به فقول : 
والجد لله رب العالمين ۰ وصلى الله على سید نأ مد عسده ورسوله وسلم 
ثم الجزء الثامن من کتاب‌الاحکام لاصول الاحكام و به تم جيم الديوان 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على سید ناد و اله و صحه وسل سلما 
أسدل. أله 
ستد رأك 
14 رال لف 2 ازه عق صدمفة ۰ ۰( حد ات رفقة الاشءريين 6 
وفلت الى أجده 6 نم وجدنه دعك »و هو فى صحیح مر (ج ۲ ص )من 
حدرت ي مو سی » وق لظ |< و اف ا 4 0 6 زكر امد + 
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فهر س 
«مافي الجزء الثامن من الا واب والفصول بحسب وضع المؤاف 4 
۲ فصل : بحث فى الرد على القائلين بالقياس 
۲ فصل : بحث آخر فى الرد على احتجاج أهل القياس 
۸ فصل ؛ فى ذ کر طرف بسیر فى تناقض أصحاب القياس 
٩‏ الباب التاسع والثلاثون : فى ابطال القول بالعلل فى جیسم أحكام الدين 
۳ فصل : واحتج بعضهم فى إيجاب اقول بالعال الخ.. 
۷ فصل : فى ابطال القول بالملل فى شى من الشرائم 
۱ فصل : فى بيازمافى القرآن من النبی عن القول بالعلل 
۶ فصل : فى ذکر طرف يسور من تناقضهم فى التعليل 
۰ فصل : فى قوم اشکم لاشعل الا لعلة صحيحة والسفيه يفعل لالعلة 
۶ الباب الموفى آربمین : وهو فى بیان الاجنهاد وحک انجنهد 


۲ فپرس الجزء الثامن 
۱ 
۱ 


